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المطبعة المهدية - تمد ألطريس 19 تظوارت (النشرب 


و اخة اأ تڪ 


نثر من صخب الخحياة وضوفائها الى صمت الطبيعة الحكيم 
وسكوتها البليغ . 

وثفر من جلبة النهار الى هدأة الليل ومن ضغط الجو 
فى المدينة الى الهوا" الطلق فى القرية . 

ونفر من حمارة القیظ فى الصحرا" القاسية إلى حيث الظل 
الظليل والهوا" العلیل فى الواجة نون . 

فاذا آجهدنا الذكر وأضجرنا النظر وسطا الخمود على 
نشاطنا العقلي فاننا نفر الى هذا الادب فنحس ایام والمتعة والقو تا 

انه وادی عبقر» نلتقی فيه بظلال انفسنا آشخاصا مائلة 
امامنا تتحدث الینا وکففم عنهاء فکم تكشف لنا من اسزار يعجق 
عن ادراخها تفكيرنا المقيد بقواعد المنطق وکم نظهرنا على 
عوالم سحربة نتلمح آثارة منها في عالم الرژبا العجیب . 

في فجاج ذلك الوادي الفسیح نسمع نغما موسیقیا عذباء 
ونشاهدا هیکلا ربانیا تنتصب فيه تماثيل من الحقائق العلياء. 
وثقام صلاة الفکر فيخشع الغمير وتجلق الروح في الاجوا" غير 
الننظورة حيث ترود مستقر الخلود فى عالم الطغر e‏ 

ولانها رحلة على مثل جنام اثبراق نا ن اولها قو منثهاها 
وهکذا تستمر الريادة ویشتفر معها السمو ولا «هبوط مق امحل 
الارفغ الذي تحدث عنه الشیخ اثرئیس 


لامل وأطیاف الذکری رائجة غادية ولحرکتها هريح کألحان 
الملائكة ولالتفباتها بريق حضحات العذاري فکلما تطلعنا الى 


جمالها الریان بارواخنا الظامقة هبت علینا نسنات معشة م 


فظر .د 00 فجذیتنا اليه فلا نشعر الا ونح ضرعی نحت 
افوا بر 

هذه ت اية تضمعل آمامها جميع هوایائنا المختلفة› ولا 
:ندري اذالك من قوة تأثیرها فقط ام لانها هی كهوايتنا الحقبقية!؟ 
وضما يتبارى و في حضرة الشراب فیستطون الكۇوس 
کاما زادت نشوتهم فان الادیب پتضلع من حوض.العرفة ونفیض 
جامه حتى تسیل وهو مع ذلك بكي كالهامة» فان لم يكن 
ذلك فهو دعی مدع في هوی تیلی ووصلها: 

واذث هفهل من ) يقرا للمشار که الادبية ويتأدب للترف 
العقلي يڪون ادیبا؟ 

لا يا سيدي؛ فان آلادب رسالة أسبى من هذه الارضیات 
واغمق من هذه السطحيات! 

اننا ما قررنا اليه الا لادا نعتده طب القلوب وبلسم 
الار واح فالعالم يستريح اليه من جهود تجاربه الضنية, والفيلسوف 
يصحح أوهامه فيه ؛ والریاضی والطبيب كلاهما پر وضان به 
أعصابهما الثائرة وافکارهما المضطریة ! 

إن دعوته لتدخل الى اكواخ الفقرا" وقدور الاغنیا* فتملاً 


E‏ وا 


الجزانی فتلاشی احزانهم و تدرف بالغبطة وعدي وتسح 
ذموغ التكالى فیجدن لها برداً وسلاما وتتنزل السکينة على 
قاوبهت ! 

تحن سكسس الاب حقه اذا ام خاه تمهاد تقل بها الوق 
وضربا من ضروب الكمال في حياتنا العقلية على حيرب انه 
روح الثقافة وجوهر المعرفة. واذا كنا نستجم به النفس. من 
عنا" الفكر فلان ضرورات الجياة من سياسية واجتماعية وغيرها 
لا تکاد,تسلینا اليه الا على حالة من الاجهاد لا توصف. 

فهنیثاً لمن صافاهم الزمن فتنتعوا بجو الواحة الرائق ولم 
يكابدوا نموم الضحرا" اللاقع !.. 


بعض الباحثين؛ شغفوا بالاغراب لیقال عنهم انهم مجددون 
من الشهرة بالبخاثت الذي قالت فيه الخنسا" «حانه علم فی 
رأسه نار» فالبسوه حلة الغرابة بالرغم عله وفرضوا على الناس 
قرضا ان يعتقدوا انه شى” غریب بعنی جديد مبتکر على غير 
مثال سایق . 

من هول الدحتور زكي ميارك الذي زعم ان الرسول 
صلى الله عليه وسلم لا زال لم يدرس من ناحيثه الانسائية وان 
السلمیت لم ينظروا أليه الا على اعثبار انه رسول موّید من 
الله في القول والفعل لا ياتي شيئا ولا يذره الا بوحي من السما" 
فهو بذلك مجر د أو كا لمجرد من صفة الانسانية هی جميع 
افعاله وتصرفاته(1) . 

ما ادري هل بجد الدکتور ام بهزل؟ فاما اذا كان بهزل 
فان هزله غير المفهوم كان احری به أن یتناول موضوعا خر 
غير موضوع الرسول. وهو الذي يريد ان یکون مومنا تقیا لا 
همنعه من اعلان تقواه الائجا فيه عن الریا" وما الیه. واما ام 


(1) انظر متاله «التواحي الاأنانة في الرسول> بالعدد المتاز امن جلة 
عذال سالة »> اأصرية رهم 297 وقد نشر هذا الرد بعدد متاق من جر بدة دالفرب*. 
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ا د 28 که E‏ بعص ما بردم في الاشعار 
ألضوفية والقضص الو لدية ونخوها. وثقول نسی فقط ولا فقول 
أنه يجهل تلك المرأجع لانا نعلم انه قد درسها او بعضا منها في الازهر 
لما كان «الشيخ» زكي مبارك قبل ان ينال شرف الدڪتو راه 
التي ارکبته .هذا المركب الصعب. 
«لقد جاءكم رسول من انفسکم» هذه الآية وحدها كانت 
ولا زالت تمنع السلمین من اعثقاد شي" مما توهمه الدکنور 
في الرسول ومع ان بعضهم :قراها بفتح الفا" فات احدا لم 
يغهم من تلف القراة الا ان الرسول هو من انس العرب اي 
اشرفهم حسبا وفسيا. 0 
وفي الاية لاخری «وقالوا لن نومن لك حنی تفجر لذا 
من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخیل وعنب فتفجر الاتهار 
خلالها تفجیرا او تسقط السما" كما زعمت علینا کسفا او تاتي. 
ال والملائكة قبیلا او یکون لك بيت من زخرف او ترقى في 
السا ولن نوم لرقيك جتى تنرل علینا کتابا نقرآه قل 
سیجان, ربي هل كنت الا بشرا رسولاه فلم پقتصر على اثباث 
عجزه عن الاثيان پهذه الامور الى طلبوها منه بل اكد ذلك 
جالتغجب من طلیم سنه وهو بر تلهم ما لا رظي واشامون 
الذین قرأوا ویقر ون هذه الایات. النی تنادى بانسانية الرشونل: 
وڪوته بشر أ من الخلق لا چنسوبت هذه الحقيقة الا ادا فسوا: 


ا روا اليه e‏ 8 مجبردة عن ذا e‏ وهو 0 ايمائعم به جه 
وفایة علیهم فیه:: 
فمیلم .العام فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم 
۱ وا الله عنك لم اذنت لعم» هذا ضرب "اخر من الجطاب. 
'الكريم الذي يعرف به المسلمون ان:الرسول هو انسان مثلهم 
:يخطي” ویصیب ولیس كما پنسب لهم الدحكتور انه لا يعمل 
عملا الا باذن من الله اذ لو کات كذلك لما عاتبه الله عز 
وجل ولو بهذا الاسلوب اللطیف الذی اخبره فيه بالصفح قبل 
ومثله ایضا قوله تعالی «ما کان لنبي" ان یکون له اسری 
حتی يلخن هي الارض تریدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة 
"عذاب غظيم » 
واعظم من هذا وذلك قوله تعالی في حقه«عبس وتولی أن 
چاه الاعمی وما يدريك لعله پزکی او يذكر فتنفعه الذکری 
اما من استغنى قانت له تصدى وما عليك اللا یکی و اما مك 
جااك.یسعی وهو يخشى فانت عنه تلهی» فهذه الأية التی تثبت 
اخكثر من غیرها بشرية الرسول وتقرر طبیعته الانسائية ابلغ 
تقريرء لن بغفل السلمون غنها املا لا سيما وهي تلفت نظرهم 
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الاب الم ۳1 ۳1 على ا ما یری جعضهم م اما فعله تا 
اذيك الغنى واملا بدخوله في الاسلام. 

واخیرا الم يقل الرسول في خدیثه « لا تطرونی كما' 
اظرث النضاری عیسی ولکرت قو لوا عبد الله ورسوله» وقال 
<اتما انا عبد کل كنا یاکل العبد واجلس كنا یجلس الد 
وقال «انما انا بشر وانکم تختصمون الي فلعل بعضکم ان یکون 
ألجين بحجته مرت پعض فاقضی له على نحو ما اسبع» وقال 
«انما انا بشر مثلکم وان الظن پخطي" ویصیب ولکن ما فلت 
لكم قال الله فلن اكذب على الله» وقال «والله وانا رسول الله 
ما ادري ما يقعل به او بي» وقال ديا عاقشة ما لي وللدنيا 
اخواني من اولی العزم من الرسل طبروا على ما هو اشد من. 
هذا فمضوا على - فقدموا علی ی مآبهم واجزل 
| دونهم 0 مت شی" هو احب ا من الق باخوائئي 
واخلاگي < 9 فهو ينهي عت اطرائه ڪطر 7 النصاری لعیسی» 
505 حتی بتشبه بالعبد ویقول انه لا اطلاع له على الباطت 
ا يققي بحسب الظاهر وان ظنه بخطي" ويضيب وانه يجهل 
خاقبة الامر والجزا" ویعمل لادراك غاياث النبيئينن من قبلةء 
5 ِ ری السسلمین الذين تناقلوا'عنه هذه الاقوال وخلاتها 
انکر به پفقلون عنها ویتناسونها فلا شبروتٌ 


= 9 ت 


ومن كا كان ن اللسلمون بهملون ول وینزون نها هام 
7 مب الا ال ۳ مهن ا العقول و سحیر الالباب؟ 

وبنا" على ذلك يقرر المسلمون ان النبى «انسان» اوحی 
03 تسل ده ۳ به في مثل .تلك e‏ أنهم. 
حشر مله کی الائسانیهة وان لم يبلغوا در خنه هی الاختصاضص فاحری 
أن يعيبهم مثل ما اصابه من الاذى والضر فيصبروا ویحتسبوا. 

.واذا فهل فرق ها بين عامة البشر والرسول عند السلمین: 
الا ما اشار له في الاية الكريمة «قل أئما انا بشر مثلكم بوحی 
الي؟؛ بل لقد اشا ر الرسول الى مزية البشرية المجردة في بعض 
الاحوال بقو له : دائتم اعلم بامر دنياكم» ینان ی اا 
اللعسلمين مع ۳ الصراحة العظمی ؟ 

وهل اتاك شا ی الرسول م نهنا جاتصافه دصفة التبوة 
وحده ,وم بعجهة اختصاصه بهده الفصِيلة دونب ساگر: 'البشبقى 
فرضخ لهم منها بقدر ما یحتاجوت اليه في امورهم الخصو صية 
ويعضص الضرورات الادبية والتربوية فقال «الرقیا جر" من ست 
واريعين جرا من التبوة» وقال «أن .من. آمتي ملهييث» وقال 
«الخلم والتؤدة والقصد سرت اخلاق البو ة» وبهذا تعرف نظر 


10 س 


النبي نفسه: الن النبؤة فانها حالة عادقة مت التلقى والتخلق 
لیس غير وكذلك يفهمها المسامون وان نسب اليهم الدکتور 
خلاف ذلك. فياليته لم يكن صاحب هذا الرأي بل كان ماحبه 
هو (فنسك) أو (لا منس ) اذا لهان الخطب . 

وبعد فان كان الدكتور زكى مبارك يقصد بالمسایین 
الذين لا يفرقون بيت رسالة الثبي وائسانيته, هؤلا' الشعر|* 
المتصوفين الذين يجمعون في اقوالهم بين البالفة والغلو والايغال 
او قباس الو این یو تان قل اا وار اه 
الكؤازق والمجزات فانه بعلم جق العلم ان كلام کل مرن 
الفريقين ليس مما بعتمد في النقل ولا پثبت عند النقد . 
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لا بفهم القاري”.ائه امام کتاب تاريخ خقيقي تست 
الجوادث بضبط ویستعرض الوقائع بامانة؛ اذن فیکون بجهل 
توفیق الحكيم الكاتب الموهوب والفنان المقتدر الذي ورخ 
النبي ولم یشتمل کنابه على رقم تاريخي واحد. ولو كان 
رقم سنة الطبع . 

انيا هذه فکاهات وملح مما يروى في التطعیل واخبار 
الطفيليين جیعها المؤلف في نسق واحد وحاول ان یجعل منها 
قصة واحدة يكون «اشعب؛ الطباع بطلها ولم یخلها من ذكر 
الجب والحبيبة کما قسمها تقسیم القصص الى فصول؛ ولکن 
كل ذلك لم يجعل منها قصة متلائمة الاجزا" مرتبطة الاطراف 
ذات عقدة یننظر حلها بمهارة وحذق كما يجب ان تکوت 
القصة فان حوادث الفصل الواحد قد یضطر المولف الى بذل 
جهد ظاهر للتوويق بینها وترئیب بعضها على بعض مما بالك 
بالفصول التي تستقل في غالبها ولا يكون بینها ارتباط ما او 
قسلسل اللهم الا وحدة الموضوع الذي هو النطفیل داگما. 

ولا نقول ان الفن خان صديقه او ترکه فى هذه إلمرة 
فان توفیق الحكيم وان سبی حكتابه هذا في مقدمته دقصة» 
يعرف ان اسم القعة الاصطلاحي لا ینطبق عليه ولهذا تفلن 
في أسمة قدعاه «تاريخ ع حياة معدة» اذ سلب لفظة تاريخ دلالذها 


12 بت 


۳ 0 پدعه «حياة معذة» فط ليلا . يمحن ن للرواة 
الخائصة فبقي التاريخ هنا «وكالنجريد» للاستعارة الذي. يلاثم 
المستمار له کبا يقول اهل البيان وكان غذا الاسم مرب 
لطیف افننان توفي الحكيم . 

تعم أن هناك اشيا لا نوافق الم لف علیها منها ان ينسب 
كثيرا من وقائع التطفيل ونوادر أصحابه لاشعب ورفیقه (عند 
الدؤلف والا فبینهما نون بعيد في الزمن) بنان . ومع انه تقدم 
بنان الى عصر اشعب فجعله رفيقه وفرن بینهما في كثير من 
احوال العيش وانواع التحايل على الطعام وموائد الکرام» فانه 
قاخر باشعب الى ما بعد عصره بكثير وجعله يحيى في عهد 
المامزن بالصراحة وما دعده بالتاويح كما يفهم مما نسب اليه 
مر مكب آخبار وأشعار لغیره ممن. نعرف ناخرهم عم . علی انا قد 
افقبل - لوجه الصنعة الفنية - آن پنشد اشعب أو ان ينحل ما 
الغيره. ولو تاخر عله الا أننا لانقبل ان پقام غير مقامه في جضرة: 
.ملك لم یعش فى .عصر ه» وذلك فى. كتاب يطلق علي علية ولو 
مسامحة «قاريخ ». 
حواذئها تقع في 8 اوا فعس ا اشعجب o‏ 
مالم یعرف صاحبه من غير حوادثه واما الواجب الحتم فهو ان 


.وانهم لم یاضر وه. 
وناحية اخری لا نغفل التتبيه عليها وهي هذا الخطاً فى 
الاعراب الشاتع في الکناب . ولا يقل لي احذ ات هذا امر 
الفن ال اذا كان جامعا لشرائط الحسن حتی الکمالي منها 
بل أنه انما يتحقق وجوده بهذا الكمالي الذي لا يمكن التماون 
به اصلا. ولله در العقاد اذ يقول في كتاباته اثنا لا ذرى كاتبا 
غر بيا يتساهل في اتباع قواعد لغنه تساميا بفئه عنها او تجاهلا 
فمثلا هذا الشطر:. ما زلت "اخد روح ألدن مان لطف 
صو ابه في لطف. 
وهذا الشطر: والدن مطرح جسم بلا روح 
صوابه والدن مطرح جسما پلا روح 
ومثل هذا التصحیف وارد خطأ في كلام المؤلف 
وهذا البیت: 
افا التي ام ير مثلى بشر كلامي الولو خين يننشر 
ظاهر ان صواب کلمته الاخيزة يشر 
وقوله «ذراعین الى داخل خیرء صوابه ذراعان. وقوه 
«ولیس پنادیه الائجار عمله مستورون» صوابه مستورین 


س س 


وهِذا البیت؛ 
هذا عيقا مطوی عل کد حرا مدامعه قجريي عل جنده 
صوابه: ۱ 
هذا مخبك مطویا على کمده وجدا وادمعه تجری علی‌جسده 
كما نحفظه او حزنا مدامعه او حری عد ا بمكن 
ان يكون تصحف على الیو لف. ۱ 
| الى غير ذلك مما يشقل تتبعنا له وعلى کل حال نقد 
جمع النؤلك من اطایب اخنار التطفیل ما جعل عتابه گهیا 
پلتهمه القاري" المنهوم في ساعة وبعض ساعة وان ڪان لم 
'يمزج بیتها ويخلطها حتى تكون عجينة واحدة كما زعم هو. 
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۷ مشاحة في ان اهل الائدلس حکانوا قد تیکنوا : 
فاحية اللغة وظهروا على امرها فتصرنوا ا التضرف 
9 انتادت اليه کل الانقياد فتفننوا في اسالیب الکنلام ما 
شاوا ولم يبق باب من القول لم بطرقوه شعرا ڪان او شرا 

یی لقد شأوا في بعض الصور البيائية المشارقة انفسهم الذین. 
هم از 1 راب اللسن والفصاحة وعذهم اخذت اللغة وبارضهم زل 
آلوحي. . وحسبك دليلا على ذلك ابيات أبن عبد ربه التي لیا 
سمعها التنبی قال «ايه يا ابن عبد ربه! لقد تأتيك العراق بو 
وهي هذه : 
پا لولوا يسبى العقول ائیقا ورشا بتقطيع القلوب رفیقا 
ما ان رأيت ولأ سيعت بمثله درا یعود مت ایا" عقیقا 
واذا نظرت الى اسن وجهه الفیت وجها فى سناه غریقا 
پا من تقطع خصره من رقة ما بال قلبك لا یکون رقیقا 

وهذا. شعر فحل من فحولهم وعبقري مت رجالهم فها 
قولك في شعر سيدة من عقائلهم پدعیه اهل المشرق وینتحانة 
ادباوهم مع وصفهم شعر المرأة بالضعف اية كانت لم يستثنوا: 
من ذلك الا الخنسا"؟ وهذه السيدة هي كذلك خنسا” المغرب 


سب 6[ اج 


خدونة نت زياد المؤدب من وادي آش. وهذا الشعر هو قولغام 


ولما انی الواشون الا فراقنا 
وشنوا غلی اسماعنا کل غارة 
غروتهم من مقلتيك وادهعي 
وقولها وهو مشهور 
وقانا لفحة الرمضا" واد 
وارشفنا على ظمسأزلالا 


یضد الشمس انی واجهتنا ۱ 
یر وع حصاه حالية العذاری 


وما لهم عندي وعندك: من ثار 
وقل اتی عنذ ذاك وانصماری 
.ددن آقسسي بالسیف الیل والماز 


سقاه مضاعف الغيث العميم 
حنو المرضعات على الفطیم 
الذ من المدامة للندیم 
فیحجبها ویأذت للنسیم 
فتلیس جائب العقد النظیم 


ولا الشعرین من شواهد علم البلافة كما يعرف 
الئادیون وکلاهما ایضا مدا انتحله او نحله هذا الدعو بالنازي: 
ولکت حنّاب الاندلس ومؤرخي ادابها قد نبهوا على ذلك 
الانتخال, وناضلوا عن صاحبة الحق فيه اني نفال» واذا دل هذا 
غلی شي" فاننا يدل على موهبة اهل الاندلس وابداعهم في 
الشعر والخیال با قصرت عنه همم فرسان هذا العجال. 

ول هذا نقبول وفنقول» ومعروف وموصوف؛ اما 
الذي قد یخفی على الناس: ولا يكاد يتنبه له الا الخاضة مرن 
الباخئین» فهو فنون من القول سبق اليها الاندتلسيوك فام 
يتاثروا فيها احدا واتوا بها على غير مشال تقذم فاصبحت ثعد 
من. اختراغهم وتخسب من ابتداعهم الذي اضربوا به على هن 


سل 


ریق الناس.في البلاغة والادب اهل العرای الا الاعتراف 
ا مكلف ۱ ذلك والثنويه. بشآنهم وقاثر خطاهم وآلشسیج. على ی 
منوالهم ولاجل الایضاح نقسم الكلام.في هذا الغرض ال ثلاثة اقسام: 

1 ) الشعر 

NE 

8 ) النظم 
المستطرفة النستجادة قد ابتکروا.فیه ابتكارين احدهما في 
افراض الكلام اضافوه الى الشعر العربی واكثروا فيه القول 
حتی صار عندهم بابا مستقلا من ابواب الشعر لم يرو لغيزهم 
من شعرا" الاقطار الاخری فيه شی" ولم يفطن له ادبا" العربية 
الوطني السياسي» وقد افردناه ببحث نشرفاه مذ مدة فلا حاجة 
جنا الى بسط القول فیه الآن 

والذي فى اللفظ ما توفقوا اليه من ابتکار الوشحات النى 
یعرفه کل معان للنظم على ما يوجبه العروض والقافية مرت 
قیود وشروط ختى بذلك تأخر الشعر العربي عبت جباراة 
اشعار الامم الاخري في بعض الاغراض الني بستحیل على الشاعر 
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والنمثيل . وبالىڭس غا ائه موقم ید یکت ا بستوفي تع 
هذه الاغراص. ویطیل قصیده ما شا" من غير أن يشعر بعجز E‏ 
كلل في الوزن او القافية بل یکون قد تفنن فیهما معا با يزيد 
شعره سلامة وعذونة ومکن لقارئه من تذوق معانيه وثفهم. 
افراضه في غير حرج ولا عنا". 

قال الشيخ ابو الخطاب بن دحية « الموشحات هي زبدة 
الشعر ونسبنه» وخلامة جوهره وصفوته »> وهي من الفنوت 
التى اغرب بها اهل الغرب على اهل المشرق» وظهروا فيها 
كالشمس الطالعة وألضيا*ٌ المشرق ». 

وقال ابن خلدون دواما اهل الاندلس فاما كثر الشعر في 
قطرهم وتهذبت مناحیه وفنونه وبلغ التبمیق فيه الغاية استحدث 
التأخرون متهم فنا منه سموه بالوشح بنظمونه اسماطا اسماطا 
اعفان افسانا بخ ون عن اماریضها الختلفة دیسموزب 
المتعدد منها بيتا واحدا ویلتزمون عدد قوافي تلك الافصنارت 
واوژ ,انها متتالیا فیما بعد الى آخر القطعة . واكثر ماتنتهعي 
غندهم الى سبعة آبیات ویشتمل كل بيت على افضارب 
عددها بحسب الاغراض والذاهب وینسبون فيه ویمدحون كما 
عمل في التصائد وتجاروا في ذلك الى الغاية واسنظرفه النأس 
جخلة الخامة والكافة. لسهولة تناوله وقرب طريقه. وكان المخترع 


له بجزيرة' الاندلس مقدم بن معافر واخذ عنه ابو عبد الله اد 


رز ۳ 


بوكسدت موشخاتهما. کا ا قرت برع في هذا الها 
عبادة القزاز شاعږ ا معتصم بن صنمادح. صاحب المرية ٠‏ وقد ذکر 
الاعلم البطليوسي انه سمع ابابکر بن زهر بقول کل الوشاحین 
عیال على عبادة القزاز فیما اتفق له: 
درسم شمس صحا غصن تقا مسك شم 
ما اتم مااوضحا ما اورقا ماانسم 
ثم ذكر أبن خلدوت حملة من الوشاحيين ألذيئ انوا 
بعد عبادة الى ان بلغ الى ابي بكر بن زهر فذکر موشحه 
هاللموله من سکره لایفیق یاله سکرات 
هل ستماد یامن بالخلیسج وليالينا 
او تستشاد مت النسيم لاريچ مسك دارینا 
وا ییاد حسن المكان البهیجم ات يحييئنا 
ونهر ظاسه دوح عليه اق مورق قینات 
والما" يجري وعائم وفريق من جنی الریحان 


0و 


ال ی ایا مات الوصل بالاندتس 
بم تا فت و . “تي الكرئ أو خلنة انان 
ين 

واما النثر فقد تفردوا ل عجيب يصح ابت تسميه 
یالنثر الرمزي او القصصي» وهو الذي یکثر الكاتب فيه. من 
استعمال امثال العرب والاشارة الى اخبارهم وایامهم ویضثه 
كثيرا من الابیات الفردة والقاطع البليغة الشهورة مما لا يتأنى 
معه فهم الراد وفك الق من رسالة ذلك الكاتب الا تصاحب 
الاطلاع الواسع والاستحضار النادر والتبحر في فنون العلم والادب. 

وذلك. ڪا في رسالني ابن زيدون الجدية والهزلية 
الشهورتین وکفی بهما شاهدا في هذا الباب. على ان قلائد 
الخ بت خافان تکاد نکون برمتها من هذا البمط ولذنك 
احتاجت الى الشرح فشرحها الادیب آبیت زاکور الفا 
حكما شرح الادباً رسالتي ابن زیدون. 

ولقائل ان نفول ان هذا اسلوب عرفه ڪتاب یبا 
من قبل ابن زیدوت في الشرق والفرب. وانا لا انكر 
يكون بعض الكتاب قد اال فى كتاباته كنايات 00 
هن هذا القبیل» انما الذي ازعم التفرد به لكتاب الاندلس هو هذا 
الاكثار من تلك الكنايات والتاميحات والاقئباس والتضمين 
في الرسالة الواحدة حتى تصير رمز مغلقا ما قلنا غلی غير 
العالم الطلع: ولا يما اذا ڪان الكلام مسجعا کانشا الفتخ 


]2 حدم 


سییر - حتی بعد ی عندهم ا ذروة الال هنا 
حسب الاتین بغدهم ابت ينسجوا على منوالهم. في. اللبذة 
لختصرة التي لا تبلغ ات تکون ربع رسالتي ابن زیدون 
فقط. ومثال من ذلك ما کتبه الوزیر آبو جعفر بت عطية 
المراكشي الى مليكه عبد الومن بن علي یستعطفه وهو في السجن: 

«تالله لو احاطت بي كل خطيئةء وآصبحت نفسي عزنب 
الخيرات بطیثة. حتی سخرت بمن في الوجود. وانفت لادم من 
السجود» وقلث ات الله لم يوح؛ في الفلك لنوح» واتترمت 
لاحتطاب نار الخليل حبلا وبريت لقدار ثمود نبلاه وحططت عن 
پوس شجرة الیقطین» واوقدت مع هامان على الطین؛ وقبضت 
قبضة من اثر الرسول فنبذتهاء وافتریت على العذرا" البتول 
فتذفتعاء وكتبت صحيفة القطيعة بدار الندوةء.وظاهرت الاحزاپ 
بالقصوى من العدوة؛ وابغضت کل قرشي.. واحببت لاجل 
وحشئ. ل حبشی» وقلت بان بيعة السقيفة. لا توجب امامة 
خليفة, وشحذت شفرة غلام الغيرة بن شعبةء واعتلقت من حمار 
الدار وقتل اشمطها بشعبة» وقلت تقاتلوا رغبة في الابیض‌والاصفر 
وسفنجوا الما" علن الئزید الاغفر؛ وغادرت الوجبه .من الهبامة 
خضیباء وناولت من قرع سن الحسين قضيباء ثم كنت. بجفرة 
المعضوم اذا ویقهز بقين المهدي رضي الله. عنه حائذاء فقد أن مقا لتي 


99 س 


وبالنب معترف: 
فعفو] أمير مويق فسن لیا برد قلوب هدها الخه‌قات 
والسلام على المقام الكريم ورحمة الله وبركاته » 
وما کتبه العلاح المفدى في ترجمة ابي حيان النجوي المشهورة 
ولو راه يونس ين حبيب لکان بغيضا غير محبسب او 


عيسى بن عمز لاصبح مت تقصره وهو محدب » أو الخليل 
لكارث بعينه قذاةء أو سيبويه لما تردى من مسأ لنه الزنبورية 
برداهء أو الكسائي لاعراه حلة جاهه عند الرشيد واناسه أو 
الفرا” لغر منه ولم يقنسم ولذا الاموت تقديم مداه او أبو 
عبيّدة نا تركه پنصب لشعب الشعوبيةء أو ابو عمرو لشغله 
جتحقیق. اسمه دون التعلق بعربية او السكرى لما راق:کلامه 
في المعاني "ولا حلا أو المازني لما زانه قوله امن معابکم رجلاة 
:او قطرب لمأ ذب في ارج ولد او قلي لاستكن . 
بمکره في وڪره ولما خرج... الخ » وهو كنا رأيث متكلف 
بازد في بعض العاني والاسجاع تكاد الغثائة والتلفيق بغلبان 
هی سنج 
اما رسالا ابن زیدون فهما من الشهرة بنکان فلا حاجة 
شا الى ایرد شی *منهما وبوسع کل احد ان برجم اليهما 
ممیی د شا في دیو انه وكثير من ن مجامیع الادنب. 


يي 


اش رقة وغیر م شارڪوهم في مطلق النظم اقا پنوع 
2 دی ای با خاصة. کک 
العلوم ا ۳۷ ا حبك لو تاقوا 
لها ذلك التأتى اللطيف ویسلکوا لها ذلك المسلك الغريب لما 
وسعتهم الكتب المطولة والموضوعات المبسوظة لاستيفيا” تلك 
اافراش وتجصیل تلك المقاصد. وانظر الى قصيدة (حرز الامانی) 
ا ا ا بالشاطبية ص اي القاس بسن 

من با سا می 0 ولذلك تجد e‏ مت 1" ۳ 
يحفظونها وقد خضع لها کبار الشعرا" والبلغا"» وحذای اهل 
الرواية والقرا". 

وقال ابن خلجابت في ترجمة الشاطبي: « انه ابدع في 
کک و تر هذا ا الزمبان ا 0 
على رمور Es‏ لطيفة 2 وما! اخلنه بق الى اس 0 

وأصطلاحه ر جمه الله هو الذي اشار اليه بقوله : 
جعلت (آباجاد) على کل قاری" دلیلا على المتظوم اول اولا 
ومن بعد ذکرالحرفاسبی رجاله متی تنقضي “اتيك پالواو ميملا 
سوي احرف لا ريبة في اتصالها وبالقید اب:هنی عن القیدان جلا 


نب #4 ب 


اتي + چمع نا القاب ب اديت لوب ء عجيب ومنهج غريب اذ 
من القاب e‏ على مغنى بلیق بهذا الغرض حتی لو القيث 
على عربي فضح خالي الذهن من امطلاحات اهل الجديث لما 
فهم منها الا معاني غزلبة رقيقة تنشرح لها النفوس وتفتبسط بها 
القلوب ومطلعها: 
غرامي صحیح والرجا فيك معضل 

واقد. اعتنى جماعة من الافاضظل بهذه القصذة. فشرحوها 
وللعلامة الصبان فصيدة على نهجها وفي موضوعها اولها: 
صلوا صحيح:غرام صبره ضغفا وبدلوا قطع من في حبكم شغفا 

وهذا التاثر لخطاه والعمل على منحاه من العلامة الصان 
هو وحده دليل على مكانة الرجل وقيمة قصیدنه . 

ومن هذا الباب ایضا قصيدة ابي الجیش خمد ضیا" الدين 
الخزرجي الاندلسي البعروفة بالخزرجية في علمي العروض 
والقافية التي سارت بذکرها الركبان والتي جمعت مهمات 
العلیپن في ڏسعيرن بيدا ونيف بفضل ذلك الاسلوب البدیع 

بها النقص وال رجحان يدريهما الفتی 


5. 


تفیل امشرة مشیرا اليها بحروف (أبجا: 

۳ بهمة حوقعيهنا سوي 
فیا زائرا قي فيهما حجنتهببب|ا 

ولا يد طولا هت يعتادها الوفا 


الى غير ذلك. وقد بقیت ردحا مت الزمن بكرا بخانم 
ربها الى ات اقتضها الشریف ابو القاسم السبتي (لا الغرناطي) 
وكتب عليها شرحه (رياضة الابی) فعد ذلك مس عبقریانه 
وتتلبع الکتاب عليغا بعد لك 

ویظهر أن علامتنا الصبان .كان معجبا بهذه الاثار. 
الاندلسية جدا فکما طبع على غرار قصيدة ابن فرح كذلك 
نسج على منوال قصيدة الخزرجي فصيدة لامية بقل فیها: 


واما بعد فقد قال اف غالب في فرحةه الانفس: < اهل 
الاندلس (عرب) في الانساب والعزة والانفة وعلو الهمة وفصاحة 
الالسن وطیب النفوس وابا" انفیم وقلة احتمال الذل والسماحة 
نما في ایدیهم والنزاهة عن الخفوع واتیان الدنية (هندیون) 
في افراط عنايتهم بالعلوم وحبهم فيها وضبطهم لها وروایتهم 


1 كادي ات ی قافن مر 86 
وذکائهم وحنسن نظرهم وجودة قراتخهم ولطافة ا وخدها 
افكارهم ونفوذ خواطرهم» زاد أبن حزم:«(صینیون) في انقان 
الصنائع العملية واحکام المهن الموریة» (ترکیون) في معاناة 
الحروب ومعالجة “الاتها والنظر فى مهماتها». واني انشد هنا 
ما انشده ابو الفرج بن الجوزي في المدهش: ١‏ 
خطوا واقلامهم خطية سلب 

فهم على الخیل امی ون کتاب 
ان :احسئوا كلما واخلولقوا ذمبا 

واخشوشئوا همما فالقوم اعزاب 


٩‏ م 
ایا 
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هذا الزمن الذی ازري بالکرام وادال منهم للشام وسخرهم 
انقلب فنك هدوئه المحبوب وسکونه المرغوب الى هذه 
الثورة العنيفة التي قل ان اد في مثلها طيلة ایام صداقتنا 
واسفت لضياع هذه الافسية الني كنت اقدر انها ستكون من 
خر اوقات العمر نشاطا وائسا بالفسحة مع الصديق والتحدث 
اليه في کل شأن من شؤون الکوت والياة وجعلت اكبح 
الفجائي في سلوكه هذا الذي لو حدثني به حدث ۔ ابا کان - 
ما صدقنه ولا وئفت به لجنی الان اراه عیانا واشهد دلائله في 
وجه الصدبق وملامحه واشارانه وعباراته فلا شك انه قد اسثفز 
استفزازا لا یطاق وأستثير بما لم پېق منعه في فوس صره ممزع 

وشعرت بالصدیق كانه يريد اف يخفي عني اسباب 
ثورته وبواعث غضبه فلم احرجه بالسوّال الصریع وان كان 
فى نفسي حرص شديد على معرفة ذلك فلما رانی اهوت 
عليه الامر واحاول تسليته ما امڪرن قال لي انك لو تعلم 
السبب في تأثري هذا وسخطي على الزمن اون لتقطعت 
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نفك خسرات ولما وجدث صبرا على مضض الایام ونحد 
الحوادث وعبر الدهر وانقلاباته. قلت ما اشوقني الى معرفة 
ذلك فاشاركك وجدك وحزنك واعزيك ان قدرت تغرية خامة 
حارة بدلا من هذه التسليات العامة الباردة التي اکررها عليك 
منذ التقينا وما استطعت بها الى نفسك وصولا. 

فقال كنت ”اتيا الى. لقائك طيب النفس منشرح الخاطر 
مستبشرا بما سألقاه في محادئتك من غبطة وسرور وقد رتبت 
فى نفسى برنامجا للفسحة لا شك انه كان سيروقك جدا وما 
عرفت يف ملت عن الطريق المعتاد الى زقاق جانبي 
اظننت اني سأختصر به الطریق ولم يخطر ببالي اني ساضل به 
هذا الضلال البعيد وان ذلك شان البنیات ولازم الانحراف عن 
الجادة ؛ فلما توسطت الزقاق وجدتني بالقرب مت دار اخد 
اليغود وعلى بابها بهودية تسکت ولدها وهو يبكي وقد سمعتها 
تقول له حين لمحتني وكان كلامها بالافرنسية كسائر البهود 
المتمدنين الذين لم يبقوا يرضون التكلم بالعربية: «انظر. هذا 
البسلم. انه سياخذك ان لم تسکت *. 

وسكت صاحبي ونظر الي وهو يلهث كانه كان حاملا 
لشي" ثقيل قد اده واتعبه . وكنت انا ايتسم لما سعت مت 
حكاينه واعجب من شدة تآثره. فلما رانی حكذلك سا" ظنه 
في وعجب من تبلد شعوري وکیف لم استحس ما في الواقعة 
امن زراية وهوان, فقلت وهل اجبت ماحبتك بشي” او اشعرتفا 


39. 


أملاقالت قال لالم اقل لها شیتاً وقد 
كنى تذکرت آنها أمرأة. جاهلة عل 
8 حال قلت لصاحبی جافلة حيث انها جغلنك في اناقتك 
وجمال هنذامك مثل الغول او البونع الذي يخوف به الصبیان. 
قد وا جهلت بعد تر 00 تخر مني وکفی ما رايته 


ا وقلت ون عليك يا عزيزي 
ولا قبتئس ولا تحزن بما يوجب السرور والفرح. انك قد خلت 
.الي. بشرى عظيمة في هذه العشية وقد كان الواجب ان نقص 
علي الخبر من اول وهلة لنبداً سرورنا وانتهاخنا بهذم السدة 
في اول الطريق. اذا كان البهود العصريون يخوفون اولادهم 
بنا كما كان يفعل اوائلهم قنحرت لنا النصر والفلج بذلك أذ 
: وڪېر اولادهم على رهبئنا والتوجس معنا فكيف يجرأون نفك 
على رقع راسهم امامنا او القيام بحركة عدا* نحونا. اذا ڪان 
هوّلا" هم جنود صهیون الذين يعتمد علیهم في بنا" ملكه وتمهيد 
عرشه. فبشره من الآن بالخيبة والخسرارن! ولما قلت لك هل 
اجبت صاحبتك بشي” خشيت .ان تكوت نبهتها بعد الغفلة 
كلما قلت لي انك لم نجبها بشي“ سررت سرورا عظيما بتركك 
لها في عمایتها ومن بدري انها كانت تحکي كلامك لز وجها 
فیجعلها تعدل عن خطتها قي تربية الاولاد وما نشا" نحن ان 


پتنبه هذا العنصر الدخیل لمثل هذه الامور. 


سب 3 مب 


ساخطا اول ا ومرت | امسیتنا بعد ذلك ۷ نا صكنا تهنا 


` 
و 


إكانت. ننت. احدی الاسر الاحیلةً ولکن الفقر غض همن. 
مكانها وحط من قدرها في هذا الجتنع الذي كل الاعثبار فيه 
مبني على الدرهم والديتار. وكانت على جانب مت الجمال 
وصناع الیذ ومن ملکات العفة المتوجة بتاجها الثمين . 

تزوجها رجل مرش اولائك العامة الدين هلات أدمغتهم 
.الأساطير العنترية والاسماعلية وثقفوا مثلها وسخافاتها فخالوا 
انفسهم قد عرفوا کل شی" وصاروا بحيث لا یعجزهم-شي". 
وکان سمسارا لکنه لم يكن پسمسر عروض التجار بل كان 
ياتيها بالئو ب فتخیطه فیسمسره وببیع لهريج ربجا مضاعفا . 
وياثيها بقطعة الاثاث فيامرها بمقلها واصلاحها ثم پسسرها 
لحسابه فيبيغها كذلك حتی صار من ذوي اليسار ان لم يكن 
فی.الناس مطلقا ففى السماسرة امثاله بغير شك . 

وامتلك بعض العقار وما ذني” يجد ويجتهد وزوجه من 
ورائه تجرئ معه الى الغاية الي ينشدها . تشقی ليسعد وتنعب 
لیستریح ولاكنه لم يكن پری, لها شيئًا من الففل أو یعطیها 
قلیلا من الحق فیدلس عليها كما یدلس على ركائنه في السوق 
يزعم لها انها عاقر وهو العقيم ويتظاهر لها بالافلاس ليتمادى في 
انتغلالها ویتفادی مت اجابة مطالبها وهو الغني الذي جمع 
فروته من شغلها وادأبها حتی اذا سول له الشبطان أن بضحي 
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فى لبیل" شوو كه -ويتدمها قربافا بین يدي آنانیته جائها افاث 


2 ود 0 انها م ممن يتعامل ٠‏ غه من. خارخ المدينة وافها 


ققامت توس ال بخدمة و واحسئت ضيافتها 
وا کات الخد لم تذهب وام يقل لها الز وج شيئاء انما السودا" 
اخبرتها انه تزوجها وانها صارت ضرة لها وان الببت عاد لها 
فعا وانها اعبجت شريكتها في كل شي" فعرفت جلية الامر 
ورأت ان القام بذلك البیت ضرب من الاتتحار. 

وفي غفلة من الرقبا" تخولت الى منزل والدها وکان بیتا 
من الخشب فى قطعة ارض محاطة بحظار من القصب والاعواد 
على منافة قزيبة من بيت ذلك الزوج الخؤون فلزمت المنزل 
رغم مجاولنه. العديدة لارجاعها الى بیته ولكنها لم ترجع وضحت 
بجميع شوارها في سبيل حريتها وخالعته وانبت حبلها منه . 

وقضت عدتها بين خدمة ابیها النى.كان فرید) في النزل 
وفزاسة بعض النباتات والرياحيت في قظعة الارض التي كان 
آبو‌ها یقوم بفلحها ویقتات مما تخرجه من بقدول وخفراوات. 

- وکان آلزوح العروم الذي شعر في ای بفراغ بیته 

وخراب,عشه ياتي اثنا" مدة الغدة بطوف بالنزل ویطل علیها 
من فرجات الظار وینادیها فجينيا تشعر به تختفي في البيت 
اخشبي ولا تعود الى الظهور حتى يمل ويذهب. 

وهکذا الى ان انقضت عدتها وتقدم الى ابیها شاب من 


وم ۳ من من رام فلبها ونزوج وخرج. ۳ ا ال ا۱ البادية 
حيث كان يشتغل بتعليم بیان احدى القزى ويم الاين 
۳ مسجدها. وهناك حي الهوا* الطلق والعيشة الراضية تحررت 
مت قيود العمل الضني التي :كانت تغلها وتكبلها واستعادت؛ 
ضختها وجيالها حاحسن ما كانت وأبهاة . 
وبعد مدة.رزقت من بعلها الجديد بابن افر له ثغر سعادتها 
وانبعثت به جیویة امومتها التي كان قفى عليها كذب الروج 
القديم . 
حدثني نقصتها دوم وفاة هذا الروج عن. غير وارث مديقي 
الذي عرهني بالطالب الذي تزوجها فعرفته واخبرني انه رثاه 
قبل ذلك بقليل ومعه ابنه منها وهو فى سن السابعة 5 تقريبا 
وبمنتهى الملاحة . فقلت سبحرن الذي ابدل درهمغا بدینارین! 


E. النسيد‎ 


ليس السيد المختار من رجال السيف ولامن رجال القلم 
ولكنه مرت رجال الفكر الذين يقل لهم النظیر» هكذا يعد 
نفسة ويعرف مرن لم كن يعرف عنه ذلك ولکن بطرق 
واساليب لا تمتنع على حذقه ولا تعوز حسن تصرفه . 

هو يحدثك اولاعرت تأخر هذه الامة وانحرافها عن سبيل 
الرشد ويلفت نظرك الى ما بلغ اليه غيرها من الرقي في العلوم 
والعارف والحضارة والفنون. ثم يشير الى اسباب كل من هذا 
التأخر الذى آصابنا والرقي الذي عليه غيرنا من الامم ويذكر 
من جملة ذلك كسلنا وجدهم وبخلنا وبذلهم وقناعتنا وطموحهم 
وخوفنا وشجاعتهم ثم بقول اننا يعوزنا رجال نكف ذوي الفكر 
الصائب والنظر الثاقب لينظروا في دائنا ودوائنا ويضعوا الخطط 
اللازمة لانتشالنا مرن هذه الهوة السحيقة الشی وقعنا فيها 
ولکن مع ذلك یلزم ان يقوم الشعب بتنفيذ هذه الخطط والعمل 
بمقتضاها منماعا لاوامر من وضعوها غير مبدل منها شیثا معترفا 
بما لهم من الفضل عليه وناظرا اليهم نظر اجلال وتقدیس, لانهم 
الذين اعادوا الية رمقه بعد ان كان فى السیاق ونفخوا فيه 
الخياة وقد اشرف على الوت. 

عير انه ويا للاسف ‏ لا هرى في الشعب استعدادا لقبول 
افكار المصلحين وخطط المجددين لانه هو وهذا شي” واقع - 
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حبك ونظر وطلخ علی القاس بافکاز 
الى تحشين مظغر هذه الامة طورا 
بظن فيهم الغيرة والتحرق على مستقبل الوطن واهله» ولکنهم 
كانوا لا يرفعون .بذلك راسا ولا بحیرون جوابا, فيمضي طاویا 
.على حزن ويكاد بیأس من صلاج هذه الامة الي اعبی علاجها 
نس الاطباء وحيل الفکرین. 

ول هذا الاسلوب يفرغ السيد الختار جعبته ویفضی اليك 
بذات نفسه فتعرف انه من اغظم المفكرين. واکبر الین الا 
أنه حكالنبي الذى: ضيعه قومه تذهب دعوته ادراج الرياج ولا 
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سب اک 


55 جیب له احد من الناس . 

وتفكر انث في الرجل الذي له كل هذا الاهثمام بمعالح 
امته والحرص على مستقيلها فتقول في نفسك ماذا يمير لو كان 
السيد المجتار مشرفا على مقدرات البلاد ومديرا لدفة سياستها 
ويحسن في نظرك ان تظهره على هذا الخاطر فيقبل منك بكل 
لهف ويبدأ في عرض برناجه الطويل الشامل لاملاح حالة الامة 
فادة ومعنى دينا ودنيا فیبداً بسألة الکناتیب والافرات 
والحمامات وسقائى الا" وينتهي بتنظیم وزارات الجو والبحر 
والحربية وغیرها فلا يفرغ من حديثة حتی تشعر بات هذا 
المغرب البائی الظ الان قد صار اعظم شانا واکبر خطرا في 
التظام الداخلی والنياسة الخارجية من بربظائیا العظمی! 


مس 36 مت 


وتكسك قرى أن ذلك خندال بعید التحقيق وامل لا طمع: 
في الحضول غليه الآنت على الافل» ویشعر الفکر العظيم بيا 
یجول في فكرك-وما خامرك من الشك في امره فيسبقك الى 
التأسف على عدم امکان تطبیق هذا البرنامج ویقول (ان الله 
تعالی يعطي الفول لمن لا اسنان له) غير أنه ما لا ینکن كله 
لا پترك کله, فعلینا ان ناخذ ببعض هذه التدبیرات ونبداً منها 
يما هان وثثرك ما صعب . 

ففي باب التعلیم وقنویر عقول الناشئة يجب ان نستحوذ 
على هذه الكتاتيب القر"انية وندخل علیها بعض اصلاحات تصیر. 
بها نافعة. في الجملة مفيدة بعض الفاگدة ونبدأ للتجربة باحدها 
ونطبق فيه الخطة المتو خاة فحبن ما تمر عليه سنثان او ثلاث 
وتظهر النتيجة المحمودة للعیان يكون ذلك مشجعا على الفي 
في طربق الاصلاح وتطبيق الخطة على الجمیع . 

وياخذ' بعض الناس بتول المفكز العظیم في هذه المرة 
کون به الابندا" ويتكلف هو بامر حيازته لانه حبس احدی 
قريباته على التعلیم» انما هو الان في يد احد الکتبین الذین 
شاخوا وعجزوا عن العمل وقد اغلقه وذهب لال سبيله» ویبقی 
مفکرنا يجول بنظره في طريقة العمل فيري انه يجب قبل عاطبة 
السيدة ضاحبة احبس ان ياخذ بخاطر الکتب نظرا لشيخوختة 
ولانه رجل متبرك به! ولکنه قبل انتهائه الى نتبجة عملية ياني. 
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اجد الطب البدو فیلتقی بالشیخ الکتب ویطلب عنه أن يعطية 
ففتاح.الكتاب «لیسترز ق الله : فيه بتعلیم المبیان فیناوله الشیخ 
اللقناح بطیب خاطر ویحتل اليدوي الكتاب ببضعة من العبیان 
ويزاد في رقعة الشطرنج بغل | 

وبضیاع الکتاب قضى على الفكرة من اساسها ولم يعد 
يفكر فیها احد, وحملت المسؤولية على الظروف التي صار 
من طبیعتها ان لا تساعد على عمل خير كما قال الفکر العظیمء 
ولکن الامل لم ینقطع في الخطط الاصلاحية الاخری الني يهتنم 
بها. حضرته» فقد عرض على الناس هذه المرة مشروعا یتعلبق 
اتسن لو من ساف الك الاجتافیتة بر انه لا اعتبار 
لنا عند احد ما دمنا ألم نقم. به 

وقد انصاع له ثلة من الناس ايضا ولکنهم عولسوا علی 
السعى بانفسهم في تنفيذ هذا المشروع. وڪان قدر له نحو 
الخسين ريال فجمعوها من تبرعات بعض المحسنیت 
بطريقة سرية ‏ كما كان يقترح المفكر العظيم دائما - وبعد 
مداولة واخذ ورد وفي ظرف عدة اسابیع فقط ۷ قت كلمة 
المفكر مع حلمة العاملين على نوع ولون وعدد اذرع الثوب 
الذي فصل منه غطا" يوضع على النعش حين حمل الجنازة الى 
المقبرة! - وكان هذا هو الشروع التحسيني الذي يهتم به الفکر 
العظيم ردحا مر الزمن. 

فلتحیی الامة ! فلتحبی الامة ! ۱ 
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تبت هذه الكلمة للجنة الاحتفال بذکری 
الهچرة في الدار البیضا" عام 1860 


ان ذكرى:الهجرة يجب ان تکوت بالنظر الى الهجرة 
من وجه غدلي .يحفز الامة الى العمل والنسبج على منوال اولئك 
الاسلاف الاطهار الذين باعوا انفسهم لله بيع السماح وزهدوا في 
متاع الحياة من مال وبئين: ومساحكن واوطان بغية الوصول 
الى مثل اعلى من سمو الروج وقدسية النفس في ظلال الوحي 
الوريفة وكنف الاسلام الرحيب. 

وان من.محاسن الاسلام التي لم ار من ثبه علیها اتب 
كل ما انى به من الشعائر وفرضه من الواجبات» سوا الموقت 
مها والممتدء هو حظ مشاع بين اتباعه ودعوة عاعة لمعتنقيه 
اينما خانوا وفي اي وقت وجدوا. فلا يحرم مرت ذلك الففل 
احند ولا یخنص بهذا الخير متقدم دون متأخر : 

فاما فيما امتد حكمه من الشعائر والواجبات فالامر واضح. 
"واما في الوقتي منها المنقطع بانقطاع سيبه فانه ان لم تیق‌مورته 
مع يذل البوابٍ العظیم عليه كما في بعض اعمال الخح, فلابد 
ان يعوض.منه عمل "اخر يكون دائنيا ويكون له قيية: العوض 
سوا" بسو" 


1 الاد اذ امن 55 ا لد الله عليهم اش 
واب 4 1 . التظاهر حعباده. اربقم والدعوة الى الله کما امز ودفاغ 
من 5 ونجبر جمی 0 اله ۶ز وجل 2 
عيذ ا 109 هم اا ینش رهم 01 مه وران 
, وجناث لهم فیها نعیم مقيم خالدين فيها ایدا »ان الله عنده اجر 
غظیم»: وقال تعالی «للفقرا" الهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم 
' واموالهم یبتفون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله 
اولك هم الصادقوی» وقال النبى ضلی الله عليه وسلم «لولا 
الهجرّة لکنت امرأ من الانصار» وقال لمن سأله من اصحابه ان 
یدله على عمل يستقيم عليه «عليك بالهجرة فانه لا مثل نها» . 

هذة الهحرة قد انقطع سببها وانقفی مو جبها ولکن الشارع 
الحكيم لم يشأ ان يحرم الامة من مثل.هذا العمل في ثوابه 
العظيم واجره الجنیم فعوضها مته امرا باقيا لا ينتهي وجعل له 
مثل فضله ورغب فيه وحث عليه فقال مخبرا ومنششا «لا هجرة 
بعد الفتح ولكن چهاه ونيةة] 7 

مرجى ا مر حی !اها الدین الکریم» اینها الرجمة المهداة 
اننا انك نفخة قدسية وعطفة علوية ء ترفرف على هذا الاثسان 
الضعيف وتجذبه نحو سماوات الكمال لیتطهر ويتقدس ؛ فلا 
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i‏ » وبانة اعني الاخلاص' في العمل يدرك مقام من مذحمیم 
إلله عز وجل بقوله « اولك هم المادقون » اولئك هم الفائزون *: 

وقي الحديث : ان اعربیا سأل النبي على الله علية وسلیم 
عن الهجرة «فقال ويحك ! إن شأن الهجرة شديد نهل لك من 
ابل ؟ قال نعم ! قال فهل تؤدي صدقتها ؟ قال نعم ! قال فاعمل 
من ورا" البحار' فإن الله عز وجل لن يترك من عملك شيشا » 
فبشرى معشر العاملين بشری ! فان الله لن يضيع عملکم مرت 
ورا" البحار وان القدوة الاعظم على الله عليه وسلم لينظر الیکم 
ا 6 - نظره بان هاجر الى الله ورسوله لام 

معنى العجرة قد قد تجقق معكم . وما معنى الهجرة الا العمل لاعزاز 
دين الله فإن كان في عدم الهجرة اعزاز لدين الله فان تراك 
الهجرة هو الهجرة ! 

وفي هذا المعنى كيبا لا يخفى رد على كثير مت 
المتشائمين العجزة الذین یستعظمون هذه ار ويجزعون 
مما یرون من ) الخطوب فیستخذون ويستسامون” .ولا یروت 
وسيلة للنجباة الا الهجرة ة ومفازقة لاوطات جاهليت او 
منجاهلين انه ,لو اخذ الئاس بعيعا برآبهم لكان معنى ذلك 
تسليم بلاد الاسلام الى العدو وتحقيق رفبة ۳ انب: 
يخققها بالسيف والنار . وأي فرق بين ذلك وبيت الفرار يوم 
الزحف وتولية العدو الادبار ؟ 


ابا 


آلوأ آمل اذ الظبيعية به التي اوها اقوى : بن اليه امل السهاسية ۳ 
تشجعها . وأذكر اني كنت اتحدث منذ بشعة اشخر مع بعض 
الفرنسیین فى الاحوال الحاضرة فقال لي ان مصیبتنا هي المميبة 
واما انتم انات م الشرق والبلاد المقدسة یمکنکم ان تهاجروا 
اليها . واجبته | فإننا لن نهاجر ولن نترك هذه اليلاد فانها 
وديعة الاسلاف عندنا واذا خیعناها نکون خونة مثل رئیسکم 
التي تحدئت لي عنه (بیتان) فابتسم وقال انت وحدك تقول 
هذا ۱ 

وبعد فاما.اسلقر الاسلام واخذ اتجاهه الاخير في تتميم مكارم 
الاخلاق قال النبي صلى الله عليه وشام «المسلم من سام المسامون 
من لسانه وبده والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه » فعم لفظ 
الهجرة بعد ما خص وراجع شموله ليدخل كل من تعلق قلبه 
جهذه الفقيلة ویحقق ان الاسلام دائما هو ذلك الدین العملي 
المساير للمصلحة العامة جنبا لجنب وان #يع فروضه هي مطالب 
منطبقة على العقل والمنفعة الحقيقية للانسات فاذا قام بها 
المكلفون سعدوا سعادة دائمة ورقي الجتمع زقيا عظیما واي فوز 
وفلاح للبشر اکثر من أن بهجروا مانهی الله عنه[؟ 
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«القى هذا ا لطاب دمناسنة افتتاح المكتية 
البلدية في يوم عيد الکتاب الواقع فى 28 
ابريل 1941 بمسرح سربانطيس بطنجة» 
ايها السادة 


طلب الي ان اتكلم في هذا الحفل المشهود على أنه موسم 
ادبي رفيع لا ينبغي ان يتكلم فيه الا باحاديث العلوم والاداب 
واسمار المعارف والفنون. فانا فضلا عن الاعتبار الخاص الذي 
افردت به من بين سائر من لهم استعداد لذلك. احيبت ات 
العلم عاليا رفيعا. فقطعا للطريق على اولثك الترثارین الهذارین 

وما ذا عساني اقول في يوم المحتبة والكتب ؟ وما ذا 
اتحدث به عن الكتاب والمكتية ؟ وهما دعامة الحياة الفكرية 
ف كل الامم ومظهر النشاط الادبی وانليجة خصب العقول 
وقفتح القراگم. فالشعب الذى لا یقراء لا يسبر غور الحياة ولا 
يقوم بالتغذية اللازمة للفكر المنهوم. والشعب الذي لا یکت 
انیا پبرهن علی جمو ده وتبلد احسناسه وانه شعي عقيم ليس 


لي 
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ور وله ل 8 ي اسالییب 506 وترجيثته: كه مظاهر 
ر و لغب ویو غه هي کش 4 ومنتجات عقول انناگه. 
:فالكتاب. اذن هو باعث الحركة الادیبة ودليل الحيوية ااف؟ اريه 
.في كل عصز وقي كل جیل. والمكتبة هي معبد الفكر ومعتكف 
المفكرين وهي المعمل الذي تصنع فيه العقول وتماغ الاذواق. 

وها فحن ری الامم الحية اول ما تجتهد فيه ان تمحو 
اثر الامية من بين افرادها حثی تهيتهم بذلك للقراة ثم تسهل 
لهم سبل هذه القراة حثى تجعلها منهم على طرف اللمام: فثفع 
دين ایدیم اه واللبلات 2 الخفيفة من 0-0 
ا السياشة والاقتصاد والعلم والادب. نوّسس لذلك 
المكاتب القارة في المدن والاحیا" والمتنقلة في الشوارع والقری 
اتسهيلا 8 من يريد الطالعة بل ترغیبا له فیها. وثقيم معارض 
اللكتب الناجحة جوائز قبمة مكافأة لاصحابها وتشجيعا لهم في 
الوقت نفسه على مواصلة الانئاج. 

وهکذا تخلق من طبقات الشعب الفقيرة والجاهلة 
مجموعات من النّقفین ژالمتعلمین یعرفون واجباتهم الوطنية 
ویحترمون انفسهم وبودون ما علیهم من الحقوق بدافع من 
تست 


اشع ولا یآلون جقدا في. تحقيق الل الاعلي لامسمم التي 
فرید أن تحبی ذاقها حيأة العو والشرف. 

وبذلك ثرت الکنب رة لا لا مزيد عليغا وكدر 
الاقبال على القرا'ة بحيث پستنفد کل الکتب, فالکتاب تطبع 
مله ملایین النسخ. والکتاب تطبع منه مآت ألوف النسخ» والکتاب 
تطبع منه عشرات آلوف الئسخ» وکلها ثقرأ وتنفده وبصبح 
بعد قلیل مت اندر التوادر. 

هذا عند الامم الحية في العصر الحاضر وبعد اختراع 
المطبعة الي هي من اعظم المئن على الانسانية. 

وفى العصور الغابرة عرف القدما” قيمة الكتاب واجلوه 
وبذلوا في تحصيله كل نفيس وغال. فالكلدائيون والعبرانیون 
كانوا من اول الامم اشتغالا بالعلوم والمعارف وتقديرا للکثب 
والبخانب. واهل فارس والهند واليرن هم ایقا من سباق 
هذه الحلبة» وقد اعثنوا بطلب الحكمة وتحصیل الاداب فبرعوا 
في هذا المده براعة قامة واودعوا خلاصة معارفهم)|في کتب 
نفيسة تناقلتها الامم بعدهم ومنها كانت نتکون مکائب العهد 
القدیم. والجميع يعرف قصة کناب كليلة ودمنة الهندي وما 
بذله الملك الفارسي في سبيل الحصول عليه من الجخو د الكبيرة 
مما يدل على اهتمام القوم بالكتاب وتقديرهم له التقدير العظيم. 

والبونان غم معلموا القروت ومهذبوا الاجیال بفلسفتهم. 
وطبهم وهندستهم .وادجهم وهم الذين ترکوا الذذائر الغالية من. 


ااکتنب. العلمي 3 وال بة التي لا فا ”لها ولا نظیبر. 
۱ تزا ۲ م اول فرك استعمل ورق البردي للكثابة 
وتخلید الآثار التكرية القيمة وناهیکم بما جمعوه من کتب 
الخدم والمعرفة وما كانت تحويه مكتبة الأشكندرية اوو 
في جهد البطالسة من التآليف والمجلدات الى بلغت في بعض 
التقديرات الى 700000 كثاب . وكان بهذه المكتبة المدرسة 
العظيية المشهورة الثى تعرف عند العرب برواق الحكمة وفيها 
ولدث الفلسفة الافلاطو نية الحديئة . 
اما العرب فانهم بعد ان وجد لهم كيان سياسي ودولة 


مدنية بسبب ما هداهم الله اليه من الاسلام قاموا يجدون في 


و 00 وما مضّى, جيل على تاسيس ااخلافة الاسلامية حنی 

ن الخلغا” 0 يامرون بترحمة الفلسفة اليونانية ونقل 
کتب الاقدمين مك المالك التي شحو ها سوا" فى الالاهيات 
وألطبيعيات والرياضيات والادبيات الى اللغة العربية و تأسیس 
المكاتب العمومية واغداق الصلات والجوائر العظيمة على العلما” 
والمة لفین وبنا" الدارس لطلبة العلم في ساكر انحا" المملكة 
الاسلامية المثرامية الاطراف. 

وقد كثرت الكتب عند العرب كثرة مطلقة لا يڪن 
معها لامة ان تقابلهم بمثلهاء اذ كان فیهم مؤلفون من ڪل 
الاجناس والملل كالفرس والروم والقبط والسريان والهنود 


46# 


والیهود والترك والدیلم والقبط والفونج والبریر فضلا کت 
الغزب انفسهم. وحات ما يكتبه بعض الافراد في النقلیات 
والعقلیات يزيد بكثير على ما تکنبه امة باجمعها في جيل 
حامل من تاربخها فينم من .کب الف کناب ومنهم من كلب" 
خمسماة: وکثیر وت جدا کنو | تلاثمائة ومائئين وفي هذه 
الکتب ما يكون مؤلها من .مائة جوز" وخمسین جز وعشرییت 
وعشرة؛ وبعضها بيدا لا بزال الآن بحتوي على هذا العدد مما 
لا محال للشك فید. 

وقد اصابت المكتبة العربية نکبات وخطوب تاريخية 
مشهورة من احراق واغراق ونهب وسلب بيد العلیبییت في 
حروبهم المشهورة وبيد التتار في هجماتهم المخربة على ديار 
عليها کالجسور.. ومع ذلك فات البقية الباقية منها فیها بلاغ 
ومقنع. وحسبکم اث ما عدم حاجي خليعة في ڪتابه حشف 
الظنون من اسما" الکتب المعروفة في عصره اعني في القرن 
الحادی عشر للهجرة يقرب .من 15 الف کتاب من الامعات 
والاصول: عدا العواشي والشروح الني لا تعد ولا تحصى . 

وکان اول من انشا مكتبة عامة في الاسلام هو الخليفة 
هارون الرشید او ابنه المامون وکانت هذه المكتبة في بغداد 
ونسمی بيت الحکمه ولا تسل عما ڪان بها مول لښب 
والمجلدات في كل المعارف البشرية . ثم اسست بعد ذلك 


ولت 


اه 


أوفرقاطة 'وفى مراکش والقيروان اه 55 
0 بعرت 0 بالل من خلفا* 0 تمحر 


ال ی ۱ للخليل 5 0 نسخة من نايك ۳ ومها 0 100 
تسخة "من كتاب الجمهرة لابن درید شنا پدل على أنهم ڪاڻو ا 
يلاحظون فائدة الجمهور في تكرير النسخ. 

ولما كفل الصلیبییزن موينة ظرابلس الشام فان ا 

خزانة كتب. تحنوي علی . ثلائة ملايين مجاند . 

واما في الاندلس فقد .اشتهر انه كان. بمكتبة الحكم بن 
الناصر بقرطبة 400000 كتاب وان فهارس الدواوین الشعرية 
وحدها بهذه المكتبة كانت 44 نهرسا في ڪل فهرس عشرون 
ورقة» وحان يرسل فى طلب الکتب وشرائها الى کل الانحا" 
ويكائي” العلما* والمؤلفين مکافآت جزيلة فبعث الى ابي الفرج 
الاصبعاني الف ذینار ذهب ليرسل اليه حكتاب الاغاني قبل 
اخراجه لبنی العباس. وكان ابو الفرج امويا مثله . وحكذلك 
بعث الى ابي بركر الابعري الف دینار على شرحه لمختصر 
ابت عبد الحکیم. 

واقتدى بالحكم الروسا" والاعیات واهل الوجاهة في 
قرطبه فتنافسوا في انشا" المكاتب واقتنا' الکنب حتى كانث. 
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فحدث عنها ولا حرج وربما کان الرجل من العامة وله مكتبة 
حاقلة في بیته كما بستفاه من حكاية الحضرمي هذه؛ قال: 

«اقمت مرة بقرطبة ولازمت سوق کنبها مدة اترقب فيه 
وقوع کتاب كان لي بطلبه اعتنا" الى ان وقع لي وهو خط 
فصیح وتفسیر ملیح ففرحث به اشد الفرح فجعلت ازید في 
ثمنه فیبرجع الى المنادي بالزيادة على الى ان بلغ ف.وق حده 
فقلت. له يا هذا ارني من يزيد في هذا الكتاب حتى بلفه الى. 
ما لا يساوي قال فاراني شخصا عليه لباس رياسة هدنسوت منه 
وقلت له اعز الله سيدنا الفقيه أن كان لك غرض فى هذا الکتاب 
ترعته لك فقد بلغت به الزيادة بیننا فوق خده فقال فى لست 
بفقيه ولا ادري ما فیه ولكني اقبت خزاښة كنب واختفلت 
فيها اتجمل بها بين اعيارت البلد وبقی فیها موضح بسع هذا 
الکتاب فلما رایته بحسن الخط جيد التجليد استحسنته ولم ابال 
بما ازید فیسه والحمد لله على ما انعم به من السرزق فهو كثير». 

قال الحضرمي «هاحرجني وحملني على أن قلیت له نعم 
لا يكوت الرزق کثیرا الا عند مثلك؛ بعطي الجوز مت لا له 
اسنارت. وانا الذي اعلم ما في هذا الکتاب واطلب الانتفاع به 
یکون الرزق عندي قليلا وتحول قلة ما بيدي بيني وبینه» الخ 

ونشیر الى بعض السكاقب العغربية تتمهما للفائدة فقي 
مراکش اسش. یوسف. بن عبد المومن, مامون المو حدین مکتبة 


ود سب 


السکاية التي دل 17 ما یبذله 4 في زا | السبيل 5-5 
: الترضیات الكبيرة قال : 

ش «اخبرني ايو .محمد عبد الا الشذوني : اجد اللتحققين 
:بعلي الطب واحکام النجوم :قال حكنت في شبيبتي آستعین 
کب هذه الصناعة يعني صناعة هذه الاخکام من رجل كان 
غندنا بمديئة اشبيلية اسمه پوسف یکنی ابا الحجاج. یعرف 
المزافي طنش ال کات مامتها له یر کت 
٠‏ الى انيه في ايام الفتنة بالائدلس اد يعيرني اياها في غرار گر 
تاخمل قرارة وا بغرارة من کثرتها عنده فاخبرني في 

الايام انه عدم تلك الكتب بجملتها فسالته عن. السبب ل حب 
لذلك فاسر الي ان خبرها انهى الى امير المؤمنين فارسل الى 
داري وانا في الديوان لا علم عندي بذلك وكان الذي ارسل 
. كافور الخصي مع جباعة من العبيد الخاصة وامره ان لا بروع 
اخدا.من اهل الدار وان ع لا یأخد سؤى الکتب؛ وتوعده والذهن 
معه اشد الوعيد ان نقض اهل ات اة فنا وه فاخبرت 


5 ۳ الاي و الب حرج اليه اا رای وين ری 
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.غلك واخبرتي. ان امبر المؤمنين هه 
ذظرئي بخهر ولم يزل ستلني حنی زال ما في نفضي ثم قال 
لي اهل بيك هل راعهم اخد او نقمهم شی" من متاعهم فسألتهم 
فقالوا لم برغنا احد ولع ینقصنا شي". جا" ابو المسك حتی استأغن 
علینا ثلاث عرات فاخلینا له الطریق ودخل هو بنفسه الى: 
خزانة الکنب فامر باخراجها فلما سمعت هذا القول منهم زال 
ما كان في نفسي من الروغ. وولوه بعد اخذهم هذه الکتب 


کال لا باس بقل 0 3 ا نلم :علي واه 


منه ولایة ضخنة ماکان يحدث بها نفسه؛ 

وهذا نفسه هو ما تفعله احکومات الراقية اليوم فى نزع 
مثل هذه الذخائر مت ايدي العامة محافظة على راث الاك 
وصوئا له مت الضياع. 

وكان لخزانة الكتب عند الموحدين ولاية خامة لا يولاها 
فيها ايام يوسف بن عبد المومن القاضی ابو محمد بن الصقن 
وکان من اجسن العلیا" نظرا في كثير من الفنون فقام عليها 
اتم مقام واستنسخ لعا كثيرا من المجلدات وكان كلما بالغ 
في النصيحة والخدمة كلما بالغوا. له في العطايا والصلات: 

ولما ڪان التاس على دين فان رجال الدولة 
ان جد نع ن لس کہ مره توي على 


سد لوق سم 


أنه بقاع امل این مد البر من سنن ابي داود بخنسة *لاف 
دينار فهل سمغ بمثل هذا الثمن. لکتاب متداول يقع في مجلد؟ 
الحقيقة ان هذا الفغل اربى على فعل الحكم في شرا" الاغاني 
من موّلفها ابي الفرج. وكان للامام عبد الرحمن بن الملجوم 
خزانة کب بيعت خرمها اي اوراقها المنخرقة بعد وفانه بستة 
"لاف دینار فاذا كان هذا ثمن الحرم فما ثمن الکتب من اصها؟ 

وحكى الانصاري في تاريخ سبنة ان عدد الخزائن بها 
كان انين وستين: كان منها في القديم بدور الاكابر وذوي 
الاقدار خمس واربعون خزانة. وفي زمانه كان منها سبع عشرة 
خزانة تسع بدار الفقها" والصدور وثمان موقفة على طلاب 
العلم. اقدمها الخرانة الشهيرة ذات الاضول العتيقنة والمؤلفات 
الغريبة خزانة ابي الحسن الشاري التي بالمدرسة النسوبة اليه 
الني ابتناها من ماله وهی أول خزانة وقفت بالمغرب على 
اهل العلم . واعظمها احدى خزانتي الجامع العتیق الكائئة 
بشرقي محنه وبازا" باب الشواشين احد ابوابه. وهي فى الكثرة 
بحیث لم یشذ منها فن من الفتنون ولا نوم من السارف املا 
مع تعدد مصنفات ذلك الفن وكثرة. دواوینه. الخ" 

ولا جا" ينو مربرت اسسوا خزانة القروبیت العامرة 
وشحنوها بنفاكس الكتب والذخائر وما زال الملوك واحسنون 
من الشعب بقفون عليها المؤلفات والتصانيف البديعة الى'أن 


صارث.من اعظم الحائب شهرة فى العالم الاسلانی: کله. وبها 
کثیر من الکنب الموقوفة بخطوط مؤلفيها انفسهم کناریج 
انن خلدون وغیره ولولا ان الایدی تلاعبت بکثیر من ذخاگرها 
لکانت الیو في طليعة مکاتب العالم غنی بالنغائس والنوادر. 

وهناك مكاتب اخری لا تخلو من نفاگس وذخائر کخرانة. 
جامع ابن یوسف بمراکش وهی جامعة وخزانة الجامع الاعظم 
بمکناس وپغلب علیها کتب الفقه کالمدونة وشراحها وخزانة 
وما الى ذلك ومن مكاتب الافراد خزانة القاضي مولاي عيد 
الهادي باس تحتوي على ذخاثر منها .تاريخ للمغرب قبل الاسلام 
فى محلذ على اما قیل والخزانة الفاسية بها نحو 0 _مجلد 
وخامة كتب السادة الفاسيين.. والخزائة السودية بها نحو 2000 
مجلد والخزانة الكتانية بها على قول صاحبها نحو 14 الف ملد 
وهي أكثر نفائس وهذه كلها بفاس . 

والخزانة الزيدانية بمکناس بها نحو 5 آلاف مجلد وجموعة 
كبيرة من الظهائر والوثائق المخزنية وخزانة وزان الثى انتفع 
بها الفقيه الرهوني في تأليف حاشيته المشهورة ويغلب علیها 
كتب الفقه. وخزانة الصويرة من .تحبيس السلطان سيد مد 
ابن عبد الله العلوي بها نسخة من المدارك يقرب تاريخها من 
عهد المولف. وخزانة ازو بها نحو الف مجلد مخطوط وخزابه 
"اپت اعباش وبها كثير من النفائس کناریخ المقري لعلما” 


am gles 


1 راكة ال سریة پت شزو هن الخرائن الشريية قبل 
آن بها م شروح البردة والهنزية فقط اکثر من 800 شرع 
الى غير ذلك مما لو قتبعناه لطال بنا الحدیث. 

۱ وغذا فما“ يدل على نفج الفکر المغربي في الماضي 
.وانتشار القرا”ة وبالتالي العلم والمعرفة. في البوابي كما في 
الحواضر وشدة الاقبال على الطلب والتحميل من سائر طبقات 
الشعب. فاذا رأينا ما كان لاسلافنا من العناية بتثقيف عقولهم 
:وتو نیع ذائرة معلوماتهم بالمظالع4 وافواع الدراسة: على قله 
الکثب وصعوبة اقثنائها في عطرهم وکثرتها وسهولة ذلك في 
فصرئا مع ما نحن عليه من الزهد فيهبا والانمراف غنها علمنا 
سر تقدمهم وتأخرنا وازتقائهم وانحطاطنا فالی الکتاب والى 
اليكتبة ولبحي الكتاب ولتحى المكتبة 1 . 


5 اقرا فیما قرأت عن المتنبي - لكاتب قديم او 
حديث من رأي كان اشد زراية وابلغ تنقيصا لشخصبة العام 
ونفسيته الحساسة من هذا الرأي الذي يجمله الدحكتور طه 
حسین قي بضعة سطور بعد. ان بمهد له السبیل باتکلام علی, 
مصر وضافور وفضية المتلبي معهما. ودونك ما يقوله الدکتون: 

فى الفصل الثالث مت الکتاب الرابم من مؤلفه 
المتنبي) ص. 589 : 

«والذی اريد ان. اصل اليه من هذا الحديث الطويل هو . 
ان التنبي قد ظن بنفسه فير ما کانت عليه وما اکثر ما: 
بخدع الناس عن انقسهم . . ولکن الغريب ان التنب ي لم یخدع 
نقسه: وحدها وانما خدع معها كثيرا جدا من الناس فظنوا جه 
الفلسفة. وليس هو من الفلسفة فى .شى”. وظنوا به افریة. 
والكرامة وابا" الضيم وليس هو من هذا كله في شي وانسا 
هو رجل من اهل زمانه لم. یمنز منهم باخلاقه وانما امتاز منهم 
بلسانه كما كان یمتاز غیره من الکتاب والشعرا" » 
الکثاب. والشعرا" وانسا مزيته الکلام كغيره من الكتاب: 
والشعزا*؟ او ان لسان الوطنية المصرية والعصبية الاقليمية هق . 


آلعابث ٠‏ ليلا یشهد د اتان على حده في الول 5 سيها مع 
اصطناع الغرض ونبد النزاهة: جانبا؟ .. 

ولول ما في هذا تب من الخطل أنه بغز ساقو الکتاب 
ويقصرزهم على 9 وشقشقة اللسان فیحمل ۳ 
وسائر الاد" 3 والدكتور متهم باذ - افیا يمثازون عن 
اهل زمانهم بالسنتهم ولا حظ لهم فى الخلق أو الفضيلة ولا 
#نصيب لهم من الفلسفة او التفکیر. وهل يوافق على هذا احد 
اوتي شيئا من التمبيز او كان على جانب من الاطلاع؟ 

القوائین اللقية ولان 0 في 
0 هذه al‏ ۳ من الکتاب" 3 

بلی ! ومن هم المفکروت الذين.يسبقبون عصورهم 
الانسانية ويشرحون دخائل النفوس غير هذا الضف الملهم 
من الناس اعني الكتاب والشعرا*؟ 

ولله در شوقي اذیقول: انتم الناس ايها الشعر*! 

اما انا لا نعلم الدکتور الفاضل هذا وانه لیعلمه وپعلمه 
احسن من غیره: ولکنا نلقن من لم ينفج من القرأة وثنیه من 
پخدع. من الشبان. واما بخصوض الدفاع عن المتنبی فسوف 
9 ۱ 


ندع الكلمة للدڪتور نفسه فثر 5 وهو ينقض ر ايه في الشاعر 
ويثبت له كل ما .نفاه عنه من الفضائل ويراجع الانماف ویسمو 
به الى اعلى المرائب» وهكذا يرد.طه حسين على طه حسين 
ابلغ رد ويكفينا عن غير قصد مؤونة ابطال كلامه والاحتجاج 
علية بالحجج التي مهما تكن قوية فلن تبلغ قوة اعترافه هو 
واقراره على نفسه. 

واذا تأملنا كلام الدكتور في تلك الفقرة وما قبلها وما 
بعدهاء رأيناه یتلخص في ثلاث نقاط: اٺڪار ارن يكوتف 
للمتنبی فلسفة بل شي” من الفلسفة. انکار اخص ما امتاز'بة 
المتنبي من الاخلاق كالحرية والابا" الكرامة. ومساواة التنبي 
للشعرا" عموما في مزية القول المجردة بحيث لم يفضلهم بشي”* 

وللرد على الدکتور في النقطة الاولى نأتي بقوله 
ص #86 وقد انشد للمتنبي 
يدفن بعضنا بعضا ويمشي اواخرنا على هام الاوالي 
وحكم عبن مقبلة اللواحي كحيل بالجنادل والرمال 

ونصه «وما ارانی فى حاجة الى ان انبهك الى ان هذين 
البيتين قد اثرا في التشاوّم العلائي وما نشأ عنه مرت فلسفة 
تأثير! بعیدا» 

۱ وقوله ص 888 «واما البيتان الاخران فقد وثب فيهما الى 
معنی فلسفي رائع فتح به لابي العلا بادا من الشغر اتى فيه 
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اذا ما تاملت الومات وصرڼه ‏ تیقنت‌ان الموت غرب‌منالقتل 
.وما الدهر آهل ان تمل عنده حياأةوان یشناق فيه الى النسل» 
وقوله ص 889 «ومع ذلك فما ازيد ان ادع هذه القصيدة 
دون أن اثبت هذين البيتين اللذين فتح بهما المثنبي ايضا باب 
من ابواب الفلسفة المحزونة المنشائمة لشعر ابي العلا” . 
سبقنا الى الدئیا فلو عاش اهلها منعنا بها من جيئة وذهوب 
تیلکها الاتي تملك سالب وفارقهاالماضي فراق سلیب؛ 
وقوله ص 891 «ولکی لا ندع هذه القصیدة.:. دوت 
ان تري هذه الایبات النى تصور احسن تصویر علم المتنبي 
بطباتع الناس وحرصهم على الحيناة وتفتح لابي العلا" بابا من. 
ابوآب الفلسفة والتفکیر . وذلك قو له : 
.ولذيذ الحياة انفس فى الشس واشهی من ان يمل واجلی 
واذا الشيخ قال اه فسا .مل حباة وانما الضعف ملا 
وقوله ص 5897 ثم بنتهي التنبي بهذه القصيدة الى فلسغة 
مظلمة حزينة اقل ما يقال فيها انها تصور شکه في خلود الننس 
وانحرافه بهذا الشك عن طریق المسلمین واحساسه التعب من 
هذا الشك والارتیاب وتفتیح بابا فلسفيا ""خر لابي العل". 
واحب أن تلاحظ ات المتتبي يصطنع في هذه الابيات لغة 
النظار واصحاب الكلام اكثر مما يصظنع لغة الشعرا” وسيقلده. 


ایو الغا ي هذ! الحو من البعبیر : ما يذهب مذهبه في 
هذا الحو من التفطیر واحب ان الاحظ ”اخر الامر ایب 
البيت الذي يختم المتنبي به قصيدته صورة رائعة مطلمة لليأس 
الفاسقي المهلك الذي بوذن بالشيخوخة وما يتبعها من العجز 
والاعیا؟؛ وهذا كله حيث يقول: 
تخالفت الناس حتی لا اتفاق لهم الا علی‌شجب والخلففي الشجب 
فقيل تخلص نفس الر" سالة وقيل تشرك جسم الر” قيالعطب 
ومن تفکر في الدنیا ومهجنه اقامه الفکر بين العجز والتعب» 
وقوله ص 604 «ثم انظر "اخر الامر الي هذه الابيات التي 
تمور اذعانه للقضا" وصبره علی المحن؛ ولحنها تنتهي به الى 
أنة هی اليس القاتم الذي ليس وراه امل ولا رجا"*: 
كان آمرض فما مرض اصطباري وان احمم فما حم اعتزامي 
واف اسلم فما ابقی ولكن. سلمت من الحمام الى ابشمام 
تقمتع مت سهاذ او رقاد ولا تامل كرى تحت الرجام 
فان شالث الحالين معنى سوى معنی افتباهك والمنام 
والمتلبي, في هذه الابیات الاخيرة بل الفلسقة المليا 
ویرتفع عن نفسه وسجنه: ومرفه وما بحیط به من الاحداث الى 
التفکیر في طبيعة البوت وما هكون وزا" القبر... الخ». 
وئجتفي بهذا القدر من كلام الدكئور الذي اثبت فيه 
للیتنبی فلسفة وفلسفة عليا وعلما بطبائع الناس وناثیرا قوينا 
في فیلسوف المعرةء فيا ليت شعري انسی الدکتور ڪل هذا 
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المتنبئ ولم يفطن داعه الا بعد ان سجل هذه الاعترافات؟!.., 

اما النقطة الثانية فهذا کلامه الصریح في ابطالهاء قال ص 
7 «ولکن المتنبي قد قغنی خزنه والمه وما اخاط بنفسه 
من الكوارث والخطوب في شعر لم يقصد به الى مدح ولا هجام 
وانِنا قصد به الى الغنا" وحده. كان طائرا تعود الهوا” الطلق 
والفضا" العریض؛ یرتفع. فی السما" ما اتاحت له قوثه العنيفة 
أن ٠يرئفع‏ » فاذا اراد الراحة م يقع الا على الشواهق من قهم 
الجبال. فاذا هو الآن سجين في قفص ضيق لعله من الذهب 
المرصع بالوان الجوهر» ولكنه قفص على كل حال» وكان 
جوادا مرحا فرحا حياته كلها في العدو والغزوء ولذنه ڪلم 
في المرح والنشاط» لا يطمقن ولا يرضى الا اذا مضى امافه 
في البيد والمهامه: مستمئعا بحر النهار وبرد الليل او اقتحم 
الصعاب والعقاب الى العدو ثملا بنشوة الظفر او ألم الهزيمة, 
فاذا هو الآن مرتبط في الفسطاط عند قمر ڪافورء قد مفغ 
الشكيم حتى مل مقغ الشكيم وقد افنى مرحه ونشاطه في هذه 
الحركات العنيفة المرحة.الني ياتيها الجواد الاصيل في الرباط 
لا تقدمه ولا تؤخره فاذا طالت عليه اضنته وعنته وردثه الى 
الخمود والفتور». 

فهل بعد هذا الكلام الجميل في تصوير حرية المتنبي 
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وشغقه نها .وجئینه آليها دليل على اثبات ما تقاه الدکتور من 
ذلك وتجاهله وانكره انکارا کلیا؟ 
ودونك عباراث آخری"له في هذا المدد؛ قال بعد هذه 
الاییات ص 569: ۱ 
ومن هوى ڪل من ليست مموهة 
ثرکت لون مشيبي غیر مخضوب 
ومن هوې الصدق هي قولي وعادته 
رغبت عن شعر في الرأس محذوب 
ليت الحوادث باعتني الذي اخذت 
مني بحلمي الذي اعطت وتجربي 
فما الحداثة مسبت حلم بماذعة 
قد يوجد الحلم في الشبان والشیب 
«فهذا الکلام من اروع الشعر واجمله. يعجبني فيه هذا 
الانتقال من ایثار الجمال. البدوي الصریح الذي لم بصنع ولم 
پتکلف الى ايثار الشيب الواضح الذي لا یخفیه الخضاب. م 
مجبني ایضا عدول الشاغر الى الحسق واعترافه بانه یحتمل 
المشيب کارها له وراغبا عنه بعد ان صرح بانه لم يرد ات 


يخفية بالخضاب . فهو يوثر الصراحة على النفاق وهو يؤثر 

الصدق على الكذب. وهو يؤثر ان يكون شجاعا توذيه الشجاعة 

وتعنيه على بان يكون منافقا يذر نفسه بالآمال والاوهام» 
وقال معلقا على قصيدة (عذيري مرل عذاری) ص 261 : 
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0 باعل علي كرايتة, جز يصن م وگن لا پر ول 
ان زل .عن شرقه مهمأ تكن الاحداث» 

وقال فیبا کتبه على 'قفيدة زلا افتخار الا من لا یضام) 
ضن 951 : «والشي" الثاني الذی تدل عليه هذه القصيدة ان 
انفس, الشاعر قذ آوذیت حقا بهذه المحنة ‏ الجديدة, واوذیت في 
1 ی محزون» ور كانت هذه الکلمة نة اضف 
جدر» وان قت فقل: ۳ دای نی به نا الوقت 0 
نه من ادن اتيت وی : فهو 
و من الضيمء وهو يجد لذلك ذا الیما لا يكاد يطيقه نم 
فو يعس كأن نفسه الاولى قد ثابت اليه وكان عزمه القديم 
قد ۲ راخعه. وكان شیغا یناجیه من اعماق شيايه الماضي ي فلقعة 
الى أن يثور “ايبا للضيم نایبا غن الذين ارادوا أن یضیسوه 
وقو من أجل ذلك يعس كبر نفسه وعزتها وارثفاعغا عرف 

ها انت تری ان كل ما نفاه الدكتور عن المتنبی من 
الفضائل الخلقية في تلك الفقرة الموجزة قد عاذ فاثبته له وحلاه 
نه في غير موضع من کثابه بابسط عبارة واحسن وصف؛ وزاد 


گنه 5 ش ذلك 1 


على ذلك اشیا"اخزی مما لم يكن .دطره في نلک الفقرة, ولو 
تتبعنا کلامه في هذا السبیل لطال ينا الامر وجت ماک فن 
القلادة ما اخاط بالعنق. 
واما التقطة الئالية وهي مساواة المتنبى للشعرأ” عموما 
وقدم امتمازه عنهم بشى” فلا ندري ما یذ وما نذر من کلام 
وممیزانه العديدة الى لا یشارکه فیها احد من شعرا" العربية 
سوا" القدما" منهم والمحدئون؟ وقد علم ما یمتاز به اسلوب 
الدكتور في الكتابة من الاطناب الکثیر وثکرار الجمل واعادة 
الکلبات فهذا پینعنا من حكثرة نقل کلامه خوف التطویل 
ولکنه في الوفت. نفسه یکون حجة واي حجة على اثبات ما 


ذهب اليه من ان الدکتور في تنقبصه للمتنبي انما کارت 
صاذرأ عن عضبية أقليمية ونعرة قو میةه لہا جاوز المحل الذي 
٠‏ اوجي اليه شيطانه فيه بكتاية تلك الكلمة المغرضة رجع الى 
ردان 5 أنصف: الرجل 3 اعطاه حقه من التقدير والاعجاب في 
لمات بليغة تفید پثکرارها واطنایها تاکیدا لما یقول 

وهذه بعض اقواله فى هذا المنحی. قال فى ص 811: 
«ولیس من الاسراف في شي* أن يقال ان للنتنبي في سيف 
الدؤلة ديوانا خاصا يمكن ان يستقل بنفسه. وهو أن جج في. 
سفر مسعقل. م يكن من اجمل ث شعر المتتبي 3 ار وعه واحقه 
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اقا بان م ن ال الشعر الغربي کله ات 
۱ 0 في ص 410 «وخملة ال یمتاز شعر المتفبی: 
في هذا الطور وهي انه قد استطاع لا ات بنشي ا خد 
من فنون الشعرء بل أن ينمي فنا من هذه الفنوت وبقویه, 
ویکثر القول الجید فیه.-حنی یمنحه من الامنیاز والاستقلال ما 
يجعلة فنا قائما بفنه. اريد بهذا الفن وصف الجهاد بين السلمین 
والروم» ثم قال بعد كلام طويل من هذا المغنى ادر مان 
طريقة الدكتور مما يکد بعضه بعضاء ص 821 : 

«ومن هنا تجد في وصف التنبي لحروب سيف الدولة 
عنة الغور فتوة عربية اجتماعية ان صح هذا التعبير. ونرى | 
هذه الفثوة العربية الاجتماعية تشیع فى وصف المتنبي حسسة 
قوية مضطربة شديدة الاضطراب. كأنها الکهربا" لا تكاد تتفل 
بهذا الشعر حتی. ينتقل اليك مسا صور فيه المتنبي هت حياة 
هوّل" الیجاهدین» وما كات یبلها مرك نشاظ فيه الامل 
والابتهاج وفيه الاکنتاب والابتئاسء وفيه الثقة بالنفس والايماق, 
باق والارتفاع عن صغائر الامور دائما. 

ونحن نستطيع ان نفهم عجز الاستاذ بلاشير عن اس 
یذوق جال هذا الفن من شعر التنبي» > وان نعلله وان لم يكن. 
في حاجة الى هذا التعليل. فجنسية. الاسئاذ واختلاف مزاحه 
وطبعه. واخشی ان اذكر دينه ايضاء کل هذا. یجعل تأثره 
بهذا النجو مت شعر المتنبي قلسلا ضثيلا. وریما جمله ترا 


عد هت 


'غكسيا وربما دف الاستاذ الی. الغضن من ها الشعر: والازدر* 
ويستتبع فیها حرکات لا تنتظر مت نفس الاسناذ بلاشیر 
وامثاله من العلما" الاوربیییت» 

فمرجى للمتنبي الذي استطاع ان بو ثر قی دحدتورنا 
على العلما” الاوربيين عدم الاحساس حمسال شعر ه في وضف 
الجهاد المقدس مما نخشی ان يۇدي ینا ال ی القول ان القر ان 
الکریم على بلاغئه واعجازه لم پستطع ان یو ثر فى الد حور 
مثل هذا التأثير لما کات يكحتب تأليفه العظیم (في الشعر 
ناب لله توبة نصوحا مثل توبة التنبي من القرمطية التى الصقها 
به الدکنور اتصاقا . . وان ن كان هو لم يرض من الشامر هدم 
النو بة وعدها من ذذويه الني لا تخر ! 
«وخصلة رابعة پمتاز بها شعسر المتنبي في هذا الطور ایشا 
وهي انه قد وثب بشعره حيض اتصل بسیف الدولة وثبته 
الاخيرة التي رفعتةه الى الاوج وضمنت له مكانه دين الفحول 
من شعر” العزبية... لابه ملك ناحية القن حقاء وجعل یتصرف 
بالفاظه ومعائيه كما كان يتصرف بها الفحول» وائبت شخميته 
قوية واضحة ممتازة مت غيرهاء واصبح مرناة لنفسه لا لابي 
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0 تنا قضيدته هو 7 e‏ هذا الشاعر ۲ ذاك». 

وانلغ من هذا قوله في القصيدة الاسلامية التي مطلمها: لبالي 
معد الظاعنين شكول» ٠‏ ص 443: «فالمتنبي: ۰ يبدا القصيدة ابنفسة 
خزیبا معتخراء ويختم القصيدة بنفسه مبتهجا منتصراء ویمیح 
اکثر القعيدة وخير ما فيها لا سیف الدو له و حده؛ بل له 
ولجماعة المجاهدیت معه في. سبيل الله الذائدین عن حوزة 
عن الجد ساهية عن المجد منمرفة ال المخسازی والأثام: 
هذه القصيدة التي لم تسرف في الطول». 

فانظر كيف جمع لامتنبی اكثر فنون الشعر حتى القمص 
النی هو مت اندر النادر فى 2 9 فهل هذا لا يعد 

١‏ واختم نما قاله اور متحدثا ور ذفسه في اتفعنال 
عظيم. وتأثر لا يوصف بالمتنبي وشعره ض 2:28 «واقرأ هذه 
الابيات 20 0 ولا أصلح للغناث: 

9 تنیمه عیت ولا جيد 

يا ساقيي أخمر في صووسکما 


هافي المدام ولا هافي. الاغارید 

اذا آردت كميت اللوت صافیة ۱ 
وجدنها وحبیب اللفس مفقنوة 
اننا اعون :بيده الأمناك A‏ الأخيرة تیا غا سا 
وما اعرف. ان وجدت في کل ما قرات من الشعر العربي ما 
يشبهقا جمالا وروا ونفاذا ال القلب ولاش في النفس ومهما 
احاول فلن استطیم تمویر ما یملا تسى من الحزن حین اسب 
تعدثه الى ساقییه. وسواله اياهما عما في کوّوسهما اخبر هو ام 


ستظيع ان اصور اعجابي بهذا البیتٍ 

الذي يسأل فيه عن نفسه» فا له لا يطرب للخمر ولا طرب 
للغنا". وما اعرف بيتا يصور السکوت. وجمود النفس وموت 
القلب خير! من هذا البيتء وهو على تصويرة الرائع للسكون 
والجمود والموت من اشد الشعنر تحريكا للنفوس واثازة 
للظرب الحزين قي القلوب. 

ثم انظر الى هذه الحسرة التي ضيح بها البيت الاخیر 
صبحة اليس والقتوط لانه يبتغى. الدام فیظفر بها ولاکنه 
وحيد قل فقد حبیب نفسه + فهو لا یستظیم أن يلهو وحده ولا 
إن ينعم بلذة وحیدا» . 
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الى هنا ننتهی مرعمین من هته الاتقال التي ۳ مها 
تزییف ها نید الدكتور عن الملنبى في تلك:الفقرة الغريبة, 
وافدنا منها ایضا تعریفا بغفائل المتنبي ومزایاه وشاعریته البليغة 
وفنه البديع . 

والحق: أن الدکتور في تلك الكلمة السودا" عن التنبي 
کات في حالة غضب وتوتر عصب من قراة هجو المبنبي 
«للاستاذ كافور العری» وللغضب سلطان على النفوس لا 
ولذا فان الحاكم مطالب شرعا ان لا يفصل بين الخصوم في 
ساعة الغضب . انما الدكتور الفاضل لم یعباً كما هو شانه بهذا 
التقليد ولم يثقيد بذالك الواجب فحكم حكما مسمطا على 
التنبي وازدراه وهضم حقه وكاد أن يعدمه من الوجود. وذلك 
برغم قوله في ص 618:«وما ينبغي ان نحب الشعرا" او نبغفهم 
لانهم مدحوا او هجوا أو لانهم مدحونا نحن او هجونا. وانسا 
ينبغىان نعرف الشعرا" او ننكرهم لانهم مدحوا فاحسنوا الماح 
'وهجوا فاجادوا الهجا وهذا رأى صحيح وان كان الدکنور 
لم يعمل به مع الاضف:. 

والآن يخيل لي اني داعبت حضرة الدكتور بهذه الكلمات 
ما داعب هو المتنبى بكتابه اكثر مما دافعث عن المتنبي 
ومحصت الزور الذي قيل فيه » والا فلا حاجة بالتنبي الى هذا 
الدفاع وهذا التمحیص وهو عند الدكتور نفسه في غير تلك 
الفلتة بالکان الذي رايت وعند الادبا" جميعا ذلك الشاعرالذي 
ملا" الدنيا وشغل الناس . 
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وما آخنن ما قال الذكتؤر في کلمنه الخنامية في نفس 
كتاب (مع التنبي) ص 706 وهو : «وانما ازيد ان الاحظ ات 
هذا الكتاب ان مور شیتا فهو خليق ان يصورني نا في بعض 
لحظات الحياة ائنا" الميف الماضيء اثر مما يصور المتنبي . 
وائه لن الفرور ان را احدنا شعر الشاعر او نثر الناثر حتى 
اذا امنلاات نفسه پما قرأ او بالمواطف والخواطر الثى یثیرها 
فيها ما قرأء فاملی هذا او سجله في کناب, ظن انه صور الشاعر 
کبا کان» او درسه كما ينبغي ان يدرس» على حين انه لم 
يعور الا نفسه » ولم یعرض غلی الناس الا ما اضطرب فيه 


من الخواطر والآرا" , 
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ا و ا 4۱۱ كت 
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لا مکتون دكي مارك 


هذا الکتاب طالما قرأت عنه وسمعت التنويه به ولإكن 
حن لذن مؤلفه حضرة الدکنتور زكى مبارك الذي قلت عنه منذ 
عشر سنواث انه ليس ممن يعمل بقول الشاعر: 
ويسي” بالاحسان ظنالاکین ١‏ هو بابنه وبشعره‌مفتون 
والجق اني تشوفت اليه وحرصت جهدي على اقتنائه, لاکن 
ظروف الحرب القاسية حالت بيني وبين الحصول عليه والتمتع 
بالانقطاع اليه مدة من زمن» حنى اعارني اياه صديق عريز في 
هذه الايام فلفت نظري بضخامته وكبر حجيه مع صكونه في 
جزأين ائنین؛ لاني لم اڪن آتموره كذلك؛ ثم لم البث ان 
انسللت من مشاغلي وعكفت عليه فقرأته في فترات متلاحقة 
لاني لم اعد املك امري معه حنی آنممته . اذ واجهت منه کتابا 
ممتعا حقاء وبحوثا طويلة. عريفة يزيدها سحر البیات وسجر 
الفصاحة لذة واعجابا. 
وهل ينكر احد بلاغة الدحكتور مبارك وهال اسلوية 
الكتابيء بل شدة تاثيره وقوة خساسيته التي تعدي قاركه فيصير 
پشعر بشعوره ویحرص حرصه على اثبات هذه النظرية وتزييف 
تلك ؟ . 


وهل الغير الدکئور ميارك تلك المقدرة البيانية والعارضة 
الكتابية التي يمزج فیها بيت الحقيقة والخيال والجد والهزل 
والتجرد والهوى فياتي اسلوبه مشرقا جميلا يجيش بالروعة 
والفتون ويفيض بالحسن والاحسان ؟. 
اما انه لكاتب عبقري وامام من ائمة الببان اخفع البراع لحكمه 
فهو يجري على حسب هواه. لا یجمح الا اذا ارخی له الغنان 
ویسلس فى الکان الذی لو ترك لنفسه لجح واظهر ما امتاز 
به هو زجه بلفسه في کل مباحثه حيث يشغ علیها طلا من 
شخصیته القوية بما تشتمل عليه من عواطف ومیول واغراض 
واهوا". لایکتم شيا من ذلك ابدا كما یفعل غیره من الباحئین 
فهو ذاتي في كل کتابته وفي کتابنه الوضوعية كما في الانشائية. 
وانا وا كنا لا نجهل مزية التجرد فى البحث فاننا 
نحب مت الدختور مبارك طريقته هذه التي ا بها على 
مواضعات الباحئین وهو لا يزال يعدا منهم» وما ذلك الا للباقته 
وحست. دصر وه في اسالیب الكلام : علی اذا نسنکره منه 
افراطه فى التحدث عن نفسه والتطاول بآثار قلمه بطريقة 
نهلوائية لا يتخئلها اشد الاس أغضا بل :اعجابا به ولعل هذا 
هو السبب فى تحامل الكثير من الكتاب عليه : وفی تاب 
التصوف الاسلامى شواهد كثيرة على ذلك. منها مسألة وحدة 
الوجود الني طنطن کلیرا بانه شزحها شرحا لم يسبق به. وما 
اظنه اقتلع هو نفسه بذلك الشرح! 
- و 


رع دنا اولنا نیز علیه وانیا: هو و جات له سراف 
ستقلة تبت في مناسبات ختلفة :ثم ضم بعضها الى بعص 
وكون: منها الکتاب» بدليل تكرار بعض. المسائل وتنمیم بعض 
الفصول النى تقدمت في از" الاول ‏ في الجر الثاني . 

ولا نغقل الاشارة الى ان الدكتور لم يستعن فى کنابه‌بشی" 
من المعادر الاجنبية الا قليلا جداء الامر الذي كان يزيد كتابه 
طرافة وقيمة. خموضا وان لكبار الغلاسفة والمفكرين الاورنيين 
ارا و في التموف الاسلامي تختلف بحسب اهوا" ونزعات أصحابها. 
قمنها النزیه الذي رفع مت قيمة التفكير الاسلامي في هذا 
الباب» فکان يحق له ات یعتضد به ویطلع قرا"ه عليه: ومنها 
الغرض الذي كان عليه ان یناقشه ویرده الى موابه بتلك الروح 
التي هدنا منها الغيرة على الحق والانتصاف للعروبة والاسلام 
في کثیر من المواطن . ۱ 

وقبل ات نختم کلمتنا هذه نشير الى بعض العفوات 

التي استرعت انظارنا اثنا" الاللامة العجلی التي الممناها بالكتاب 
لان الدكتور نفسه ممن يحب تتبع امثالها في كلام غيره. وان 
نا ستقتصر منها على ما لا یحتاج الى بسط موضوعه ولا فرش 
مو ضعه . 

وذلك مثل ما جا" في صفحة 187 جز" اول عند الکلام 
على الحكم العطائية من قوله « وظفرت بعدة شروح اشهرها 
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شرح الرندي وشرح" الشرفاوی *-وهاه "الشهرة: بالنشية ال 
الشرقاوي لا نصح » والا فاين ذهب زروق الني شرحها ۳ 
من عشریت شرحا وحكلها معتمدة عند.الصوفية فهنا وذوقا 
وتنزيلا وتطبیقا وحكثير غيره ممن لا يجي“ شرح الشرقاوي 
بالقياس اليهم شيا مذکورا. 

ثم الرندي بضم الرا" فسبة الى رندة بضمها لا يفتحها كما 
ثبت عند الدكتور وهي مدينة بالاندلس معروفةء وهو مد ابن 
عباد امام جامع القرؤيين وخطيبها الشهور ولا جدال في ات 
شرحه من اشهر الشروح بل اشهرها على الاطلاق. 

وجا" في ص 887 ج ل : «وجان النسا" في انقرن العاشر 
یملن شعورهت.» وخنت احسب ذلك من بدع هذه الایام» 
وکیف یحسب الدكتئور ذلك من بدع العصر او القرن العاشر » 
وقد كان معروفا عند العرب من زمن الجاهلية ونهی النبی 
مل الله عليه وسلم عنه في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم 
وأيمة السنن: (لعن الله الواصلة والمستوصلة)؟ 

وقال الذكتور في ص 382: «واجراق البخور لا يحسنه 
كل انسان » وانما هو فن يجيده «الغرب» وحده» ولهذا كان 
للمغاربة سوق رائجة في هذه البلاد يعني مصر - ومنهم وحدهم 
تطلب الکنوز وعلیهم العتید في كتابة الاحجبة لجذب الالیف 
الى الالیف: وفي «العبا*ة البيفا”» اسرار لا یدرکها الا الراسخون. 
في علم الغيب» هذا کلامه: ؤنحن نقول نعم! ان المغرب يجيد 


ل 


ويعمي ا 508 ولذلك ! له سوق رائجة في بعص البلاد 
کاسدة في غير ها من البلاد التي انعم الله عليها بالذکا" والنهم, 
ولا تقول ات تلك البلاد هي مصر , فمصر عزيزة علینا وادبنا 
الذي لیس الدكتور فيه باول یجعل مصر كذلك» بل انه ينص 
«واكثر اهل مصر لا يعقلون». 

والواقع انه نر ما اتهمت الصحافة المصرية المغارية 
بالتدجيل والسحر والنصب والاحتيال؛ وما عرفث ان من لوازم 
هذا اتهام المصرييرل 9 ی العقل والادراك. . ولکن هل مصر 
بريتة من تلك التهمة والتاريخ يشهد عليها بالعراقة. في ذلك 
والقر ان يزكى شهادنه ؟ وهل علم خضرة الدکنور وغيره 
ممن يلقون الکلام جرافا فى هذا الباب ان الغاربة من هذا القبيل 
الذين يذهبون الى عص » أنما يذهيور”ف”ف لتكميل معلومانهم 
الغيب» قهم تعلمون من خبایا زوأيا مدر ما لا يعليه المصريون 
او يعض المعريين» وان الشهرة التي نالو ها في مص في هذا 
الشان انما جا"تهم من اجل ان (مغنية اي لا تطرب) والشواهد 
على ذلك كثيرة لا جاجة بنا الى ايرادها. ١‏ 

وعلى کل حال فالانماف ان التدجيل والسحر والتکهن 
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الشرقية والغربية ١١‏ المتمدنة ا :اول وض تخییر i‏ تو 
الشعوب بهاء وهي لا تکون الا في الطبقات الواطية الني ما 
خلا منها شعب ولا امة. ومن غفل. عن هذا فقد تجاهل اثارة 
العصور الجاهلية والبدائية في المجتمعات واخلاق الشعوب. 
وجا في ص 16 خ ني قوله: «ويمكن الحكم بان اول 
مشكلة عقلية عرضت لاولئك القوم هي الظاهر والباطت. او 
الشرع والحقيقة؛ ثم استشهد باية (ثم استوي الى الما وهي 
دخان) غلى ما ورد في القوان مما يثير هذه المشكلة. وفي 
استشهاده هذا بعد. واولى ما احتج به هنا قمة موسی. والخضر 
المعروفة وهي حجة الموفية القائمة على التفريق بين الشريعة 
”وقي ص 90 ع في نسب الذڪتور مارك ڪتاب تلیپس 
ابلیس المشهور الى ابت القيم وهو غلطء فان هذا الكتاب 
للحافظ ابي الفرج بن الجوزي معلوم النسبة اليه. 
وفي احدی ثورات الدكتور النفسية قال في ص 247 ج 
الي : في «يرخمكم الله :ايها المو لفون في الاخلاق: فاكثركم مرك 
اهل الجبن والتلفيق. واي مظهر للجبن اقبح وابشع من أن, 
تصنف الكتب الطوال في مثالب .الضوفية على حين يترك الملوك 
دون فى العصور الماضية يلا رقب ولا حسیب؟». 
٠‏ سفسطة فارفة: وخلط بين موغوعیت. فار ن الوزا 


اک يلون ما یعلون پاس آلدین والغلو افيه نا" 
۲ موه فانهم اقاموا ۳ مقا الهداة الحرشدين فان 
و بل أن | يتجلبو| اسیاب القالة ومواطن الريبية 0 صح. 
تقدهم. على ما يصدر منهم من ذلك وباقلام اخوانهم الصوفية 
ومع ذلك فهل اذا ترك نقد الملوك والوزرا" - وهو لم 
يترك - يئرك ايها نقد الموفية وكل زائغ عن الصراط المستقيم؟ 
والدكتور: نفسه الم ينقد الصوفية كثيرا في كتابه هذا 
وغيره ويكتف بذلك عن نقد الملوك والوزرا”؟ 
لهذا قلنا ان هذه ثورة من ثوراته النفسية او شطحة من 
شطحات الصوفية اعدته بها هذه البحوث فلا نواخذه عليها. 
هِذا ولا یمهس أحد أن هذا تنقیص من قيمة الکناب او 
قدح فية» فقد قدمنا انه من خير الکتب التى تملك على 
الانسان وقنه ويجد فيها من اللذة والسرور ما لا یجده آلا فی 
قلیل غیرها. وبابخلة فهو فتح جدید في ميدان البحث الفلسفي 
والاخلاقی والديني ما اجدر الاقلام المثقفة امثال قلم الدکنور 
ميارك أن تتناولة بالدرس والتمحیص وتخرج لنا من "ان لان 
ثمرات طيبة الاكل دانية القطوف . 


یا رب ان حياة الفضيلة حباة شالة تنثابها المتاعب مق 
كل جهةء وهذا المخلوق الضعیف الذى یسمی بالانسات لا 
یقدر على محاربة كل القوات الخفية والمنظورة التي تصده 
عن سلوك ذلك السبیل !... 

ان اللنس التي بين جنبيه لتميل كل الميل الى حياة 
اللهو والعبث وتحب اشد اب ان تتحلل من قيود الاخلاق 
والواجبات. فتنغمس في لذائدها ومشتهياتها وتتمتع بکل بوب 
لها وترتشف. كأس هواها حتى الثمالة وما تسد لها جوغة 
ولا يروي لها عطش !... 

وان القلب الذي ينحنى عليه صدره ليكاد يذوب بين 
ضلوعه مما يعتلج نه من الصبابات الجامحة والرغبات الملحة 
بریده النظر فهو على الدوام یتلقی منه رسائل الب والغرام. 
وان فتر برهة عادت الذکریات تفرخ فيه وساوسها فتثیر ما 
به من شوق وهیام وتفتنه اشد الفئون ۱.. 

افا لا احب النعاق ولا ارضی حياة المنافقين: فلا أكون 
باطني يتأجج حبا وغراما ونفسي تذهب حسرات على مت 
الناس وامده اذا خلوت. لبيست حياة هوّلا" القوم الذیین كل 
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ری بدين و جاه 5ك 7 اشکو اليك با رب 
انا لست اغلظ كبدا من ذلك الشيخ الصوفي او الشاعر 
الرقيق الذي اصطتعة الصوفية القائل «خلقت الجمال لنا فتنة» 
فالجمال خلقك. وهو فتنة للقلوب, هذه القلوب الرقيقة النى 
بقدر فنائها في حبك ومعرفتها لعظمتك تحس الجمال وتتذوقه 
وتنهالك على ناره او نوره تهالك الفراش على السراج ۱.. 
أن من شیوخ الصوفیه من کانوا یتخذون الغلبات 
اللولو الکنون بطال‌ون في صنحات وجوههم, "ایات الحسن 
والجمال؛ فانا لست اتقي ولا انقی من هوّلا" الذین ما تموفوا 
حتی ادعوا ان فيهم زيادة على مطلق المومنین وان كنت 
لا اقبل طريقهم في الجمع بيت الزهد والاستهتار والتقشف 
والمتاع» ولا اجعل الدين ذريعة للدئیاء ولا استيدل. الشواب 
.الرعابيب ذوات النهود ختامها مسك والعيون ملؤها السحر 
واللغور تنظف خمرا وعسلا بالشبان المخانيث. 
يا رب انث تعلم اني احجم عرت كثير من مناهيك لا 
مراعاة للناس أن یقولوا عني ما اڪره فآهون بالناس عندي 
لما اعلم من خبعم وخداعهم. ولا خوفا موت ان اصلي عذاب 
جهنم فانك جبلت الانسان او جبلئني انا على الخصوص ارجى 
لرحمتك من عذابك. وأوثق بعفوك من عقابك ولكني اهابك 


واجلك ان تراني حیث نه هيت الخال الشي نهت عنها فاحجم 
وائا خجلان واقدم اذا اقدمت وانا خزیان . 

ولقد صرت هما عرفت مرت تقبيخك للفحشا" بحیث لو 
ابحتها تتورعت عنها ومسا حرهت الى الاثم اني لو تیقنت 
بغفرانك لي للقيتك وانا في غاية الندم على ما فات! ملات 
عظمثك نفسي ومهابتك قلبي فهل یضیر ان نلحت علیهما ساعة 
من نهار نفحة غرام مقدوز او تصباهما هوی متاح ؟ .. 

ا يا رب ! القلب مت صنعك والحمال من خلقك وما 
امر لا تدرکه العقول ولا تحيط به الافهام: فانا ماض في 
الخیر والتأسف عليه ان فاتني .۱.. 

هحذا كان صاحب القلب المنتحر یناچی نفسه وهو على 
مائدة الفطور بعد ان هب من نومه متثاقلا منکاسلاء فانه كان ينام 
کثیرا يرى في النوم منقذا ومخلصا من همومه*واحزانه ولم 
يك كأولئك المحبین الذین يلجأون الى النوم لاجل ان يروا 
اطیاف احبابهم فما كان به من حاجة الى رؤية من احب فى 
وعشیاء انما يحول بينه وبینه طائفة من الاعتبارات هی فى 
عرف الحب خرافات واوهام وفي شرعفه هو حقائق واحکام 

کان مرتبطا دعقد زواج مع فناه هي منال الطهر والعقاف 
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90 ر اما ا 
بيع 57 ببشاعة لایستفضل فیها شیثا بل ريما وکس فیها کثیرا 
وکان قبل أن پرتبط بهذا الرباط المقدس ونعده یستحفر 
كل قواعد الدین وخل اصول الاخلاق بل ان ما كان يغيب 
عنه من النصوص الدينية والمبادی" الخلقية فى سائر الاوقات 
كان یحضره في الوقت الذی بهم فیه بنقابلة مر اجب 
واطفا" نار شوقه بالاجتماع معه ولو جز" ساعة - كما يقبول 
ابن الفارض - فیعجب لهذا الذهن البشري كيف یسافر في 
اقل من لمحة الى الافاق المجهولة وکیف يرود ملکوت 
السماوات بسرعة لا نسبة بینها وبين سرعة الضو" العجيبة ثم 
پعود وقد احضر بين يديه الماضی حكله بمعقوله ومحسوسه 
ومذحكوره ومنسيه وفئخ امامه باب يتطلع منه الى المستقبل 
المغيب ويقول اياك ! 
وكان يذكر انه طالما حذر غيره من موقف ڪهذا 
الموقف واستنفذ كيرا من الشناف من مزلات الغؤاية. 
ومداحض الاثم فيشمئز ارف بسری نفسه تقع فيما يحذر منه 
الاس ويبتعد ات يستهدف لما لا يستهدف له الا الاغراز 
والسنهتروت. 
هذه هي الموانغ التي كانت تمنعه من ان یستغرق في 
حبه ومرضاة. قلبه وتجعله يتأخر كل يوم خطوة او يقف حيث: 
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نفسه وهبار شخله. الشافل وفگره السلازم. ولکن من یدري. 
نعل هذا اللجام اللي كان يلجم به نفسه ویکبی به هواه هو 
نفسه كان يضاعف رغبته المكبوتة ويقوى ميله الى الحبوب 
فینقاد. بحبله الى الغاية الرسومة من حيث يظن أنه ینکف عنها؟.. 
ونهض صاحبنا عن ماكدة الافطار وهو مثقل بهذه الخواطز, 
وخرج قاصدا محل عبله فاذا بها؛علی باب منزل صدیقتها 
عانها تازه لير امن غزامه وتهس لابلة من جدید : 
ور"اها فانبهر ورجف فؤاده وبدت علامات .الاضطراب 
عليه فلم يدر ما يمنع. وکانت هي تلحظه وتدري ما به فتهيأنت 
له تنودده وتجامله بابتسامتها الحلوة النى يشرق منها وجهها 
ويزيذ بها اضطرابه» ولکنه اعرض ونای بجانبه ومر كأنه لم 
پرها كلم یحیها ولم پلتفت لجهنها ودخل الى محل عمله وهو 
ينعثر في اذیال السخط والغضب. ۱ 
هل يدل ذلك على شي“ من الاب فاحری الحب ؟ هل 
كذلك نکوت. معاملة الرجل المهذب للفتاة الجميلة مث 
معارفه أو جواره؟ پا ليت شعري ما ذا يكون اثر ذلك السلوك 
الخشن في نفسي لونا... لونا حبيبة قلبي ومطمح انظاري؟.. 
لاءلاء اني لرجل قاس! بل لسث برجل فان الرجولة تنافي 
هذا السلوك الشاذ. كيف اثعرض لها اول مرة واتلطف بها حتی 
تمبل. الي واحظى بعطفها ثم اقطع حبلها بهذة المورة الفظیعة؟- 


م 


تیف ریس ای اوسى بل غمص سنوات ۱ 
في الحياة فقطبت ومِضّت الى غیر وجمة ! 

وهكذا نخرت قلبی بيدي لما زهدت في الفتاة الى 
كنت احبها يكل جوارحي خشية ان يظن الناس انى انما 
تزوجتها رغبة :في جاه او مال ! 
قصص الحب وقصاكد الغرام وتعلمني كيف اصرف فعل احب 
بلغها وتتبرج لى تبرج الانثى تصدت للذكر - على حد تعبير 
ابن و 0 3 وغراما اليها ولكني اتعمد الا 

یا لله مٽ 0 الذ 28 البض الميتلي” والصدر الناهد 
الخفاق والساق الخدلج الذي ريما اختلف مع ساقي تحت 
المكتب فيحدث ما يحدثه السالب والموجب من اسلاك الکهربا! 

ويا لها هن ايام جميلة ما اظن انها تعود ابدا وان عادت 
فما الفاكدة منها وانا بهذا التزمت اثرهب‌اني والدم البارد الذي 
لا يضلح للحب ولا الحب يصلح له ۱ .. 

وثارت .نفس صاحبنا بعد أن اصطدمت هذه الخواطر في 
ا عشرات البرات فقام عن مكتبه الذي لم يشتغل عليه 
بشي“ منذ جلس اليه وخرج ليرى لونا ويسلم عليها ويعتذر 


- وو - 


الیها ويستدرجها لاحناديث اخری ولکنه لم يجدها. وانتظر 
طويلا بازا" منزل صدیقتها وتردد مرات. عديدة بينت. منزلها 
ومنزل مديقتها فلم تظهر له لا من منزلها ولا من منزل صديقتها. 

وائما صدیقتها التي ظهرت له فحیاها وحیته وقبادل معها 
بعض لمات ؛ ورأت مراقبته . لبیتها وترصده الطویل لمن فيه 
فقون ظنها بانه حولها یحوم وانه لا بد كلف بها وان ڪان 
يعتريها فى ذلك شك قبل اليوم فقد زال ذلك الشك الا 
واصبح حبه لها حقيقة لا تقبل الجدال. 

ولما رأی هو ان صاحيته غابت وان صدیقتها هذه ترید. 
ان تنكأ جرحه القدیم عاد الى محل عمله وجلس الى مکنبه 
وخاول آن يشتغل قلبلا حتی ينسى ما به. 

كان منزل هذه الصديقة بقع فى مقابلة المحل الذى 
يعمل فيه صاحب القلب المنتحر» وکانت شابة رشيقة القوام 
دقيقة القسمات ناصعة البیاض حلوة الجسم خفيفة الروح عاطفية 
اول ما لفت نظر صاحبنا الیها آنها تسكن .في ذلك المنزل 
وحدها وانه لا يري عندها رجلا ولا امرأة. ثم لم يطل الامر 
جتی علم انها متزوجة وان زوجها لا يحضر عندها الا في جوم 
معدن مول الاسبوع واخبرته في بذلك تمرعا منها.: :ور اه هو 
فرأى فيه شابا جميلا معذبا يليق بها وتليق به.: 

E. ۱ ۳۹9 [1‏ 6 
وكانث هي لوحدتها تمیل الى الرغبة في الحدبث مع 
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1 الاستحسات الى التعلة ل ارام 

وقع. الطأئر فى. فخ الصائد فمن ذا 58 والصائد لا رغية : 
له في اظلاقه والطائر على E.‏ في لقظ الحب. يحب الحرية: 
,ولا يرضّى بالسجن والهوان؟. 
هنا ڊبرزت لوئا أو قل لع القمر لولا ان القمر مذکر 
ی العربية لا تسمی به الاناث» وهي ينث مت اسرة فقيرة 
تثرکب من لونا واخنها التي تكبر فا بقليل وامهما وتسكن: 
هي هنول بطرف آي ولا بدري صاحبنا كيف اتصلت بالصديقةر 
وکیف ثمکنت اواصر المودة بینهما وکانثا من جنسیتیت 
مختلفتین . انما الواقع انه ضار يراها کل نوم في منزل الصديقة 
تؤانسها وتعینها في شغل البیت وئواکلها. ویراها تخرح معها 
للفسحة وقضا" ضر ورياتهاء ولم تكرت هذه الصديقة من الیسر 
والسعنة بحیث تستخدم لونا ولا انت علاقة لونا بها علاقة 
.لخادم بمخدومنها بل علاقة الصداقة والمودة وال انسة والجالسة. 

و الصديقة بلونا فهندمتها واظهرت من محاسنها ما 
كان خفیا والقت بها الى الشارع فتنة بلناظرین. 

وكانت لونا هذه صية في الخامسة او السادسة عشرة من 
العمز ربعة قمحية اللوت صافية. خمرية العينين واسعنهتا 
وعليّهما حاجبان اثیثان کانهما خطا ببرکار» مبلجان مزججان 


خلقة: ل 0 , كن ها 2 ا عونت هب اور كت هدب ابا 3 
ولم قل قلبك فر في اول ۳ 7 اتستطيع اور 0 لحظة 
واحدة. وتحت ذلك انف منبسظ قلیلا لو لم يكن حكذلك لما 
اننسچم مع هذا الوجه المنبسط ایضا. وخوله وجنتان موردتان 
تقظران عسلاء فاذا اثفرجتا انفرجتا عن ثغر مفلج مصقول. 
ان وه من ا E‏ 

اما التحر والصدر وما عليه والذراعان وما اليهما. قاشیا* 
كلها شهوة واغوا" ولا يستطنع الوضف ان یقربها فاحری أن 
یمثلها كما هی ! 

وکان لها لمة كستنائية اللون حريرية البلمس لمامة 
جذابة تعشق من ورا" فکیف بها اذا اقبلت تنوس على ذلك 
الوجه وذلك القوام اللذین هما من اجمل ما خلق الله ؟!. 

و ع a‏ عور 2 و 
ا 5 او الق ة من هذه الت الغالية او 


مس وق ب ا 


'الشبيتة نون وة لذويقا وستاحا كياب الال والرجا"] .. 
فلما ظهرت لونا فى المیدان كانت بلسما شافیا اضاحب 
القلب المنتحر مرت حب الصديقة ورقية نافعة له في الافاقة 
من تلك الفشية اللي كانت ستجمله مثلة بين الناس . 
ولکن المسکین ان كان افاق من حب الصديقة فانه 
وقع في ورطة اعظم وداهية اطم وهي حب لونا حبا ملك عليه 
جمیع مشاعره وقاده الیها بحبل مفئول من شغاف قلبه وشرائح 
جوارحه فصار اتبع لها من الظل وامیل مرت الفمن الرطیب. 
كلما مرت امافه او نظرت اليه او ابنسمت او سمع صوتها او 
تخيلها وهما. وصار لا شغل له في المکتب الا ترصدها وتتبع 
خطو اتها فکان یعرف ان كانت في بيتها او بيت صدیقتها او 
في الشارع بحیث يخرج فیصادفها في المحل الذي حزرها فيه . 
وكان لا يقدر ان يستغرق في الحديث معها لان الصديقة 
تقع في طريقه وهي لا تکاد تفارقها . ثم هو يري ان الاسترسال 
في حبها ومفاتحتها به جناية علیها وطیش وسفاهة مت جعة 
اخري, انما هذا الرأي لم ینفعه ولم ين عنانه . وهل بقي فیه- 
مع هذا الب الجنوني ما بسنجیب لداعية عقل او يصيخ لوحي 
ومقت على صاحبنا عدة اسابیع وهو بهذه الحالة الشاذة 
ینحرق لوعة وغراما على لونا ولا يجد الیها سبيلا. ولاحظت 
عليه الصديقة انه انصرف عنها ولاحظ علیها انها استانست كثيرا 
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بلونا: وأدرجت لوفا أنه يهيم بها حبا قلم تنفر مته ولا اثگرت 
عليه بل بالعكس صارت تعطف عليه وتتلطف به . و"انسه اول 
هذا العطف واعتبره مشجعا على التقدم اليها بغرامه ولكن ان , 
له ذلك.وهذه اشباح التهديد والوعيد تلوح له من قريب وبعید» 
وتلك صديقتها بخجله ات تظهر عليه وتحسبه محتالا متلاعبا 
بقلوب النسا*. فاول ما تفعل انها تنصح لونا بالحذر منه وتصوره 
لها في صورة الائیم الافاك ؟!.. 

وياليته كان حقيقة من اولك الوصولیین الذین لایآبهون 
بغذه القيم الاخلاقية او قل بهذه الاوهام: السضيفة» افت 
لکانت لونا الان بين يديه ومتاعا خالصا له من دون الناسءولم 
يبق معذبا مفتونا بهذا الغرام الذي وقع عليه من السما" ولم 

كذلك كارت صاحبنا يفكر ویقدر ویعزم ويدردد. جبى 
افضى به الحال الى الغلطة الشنيغة التى ارتكبها مع فاقنة لبه 
ومالكة قلبه في ذلك الصباح حيث مر عليها ولم يسلم وتجاهلها 
واعرض. عنها ثم خرج بعد قليل يبحث عنها لیثرضاها ویعتذر 
لها فلم يجدها. 
الني كانت تتردد اليها فلم يعثر لها على اثر وكأنها تعمدت 
.ان تحتجب عنه في ذلك اليوم جزا" وفاقا على ما تعند مرت 


قل ويتول ب 2 3 جام اه عقا اجنيعلى نها لان 
#۷ مني هي o‏ 3 امه ایس ل اول اتدزاعه + هذه 
السرعة + وعلق الاقل كان سم ان اداریه لا تفادي تعپ 
هذا-النهار. فها اذا بعد ان كنت اشتكي من تغب الفكر وشغل 
اليال. اضيف الى ذلك تعب الجسم و خیبة الامل. ثم یعود ويقول 
ما لي لا اجعل هذه هي الخاتية ويكون الله عز وجل قد هيأ لي 
الاسباب لینقذنی من هذا العذاب ؟ 
ولکن هيهات! فان هذا الخاطر ما يكاد يرد على فيه 
خی تنمثل صورة لوا انامه وتفرم نار وجده وغرامه فیستغرق 
كي ۱ مشاهدتها والتملی پمحاسنها ویرجم على نعسه باللائمة لانه 
اغضب ذلك الو جه الجميل ويفكر اين تکون فى تلك الساعة؟ 
وغل بقی بنفسها آثر من صدمة الصباح؟ ويتعنى من صميم قلبه 
ان تکون احسئت قاويل ذلك السلوك منه والئمست له عذرا 
واخیرا يلجأ الى سلوثه الوحيدة ومعاذه الذى يلوذ به في 
مثل هذه الازم وهو النوم ی فيستنعر ق فيه أ ی الصباح. ويری ونا 
في احوال عتلفة لا يضظ منها شب شيكًا وعند ما پستیتظ بحد نعسه 
قد اطمأنتت قلیلا ولم ثبق فيما کانت عليه من ثورة ویعجل 
بالخروج عله یصادفها فيكفر عن زلة الاس ولکنه يخيب امله 


ویظن ا ا لە کونه مر یرها لنرداد نقسه اطمئنانا 
ویزول من نفسها اثر تلك الحدمة فاذا لقيغا بعد لم ینکر من علاقتها 
معه شیثا. ولذلك لم يلح سحابة ذلك النهار في طلبها وابتغا" 
لقیها حتى اذا كان العشي وخرح يتفسح بشاطي" البحر یروح 
فن نفسه من تعب تلك الايام ویژمل ان یمادفها هنالك مع 
الصديقة اذ اعتادتا ان تکونا فى ذلك الوقت تتفسحات على 
الشاطي: الع المتفسحپن؛ اذا به پراها من بعید تقطع الشاطی" 
جيثة وذهوبا .ولكن لامع الصديقة كما كان يتوقع بل مع شاب 
متأفق من بني جنسها وهما في حالة من الغبطة والسرور لا توصف. 

وکذب عينيه اولا وارتاب في ان تکوت. هي فاقتزب 
مبها ور؟اها رای العين وحیاها فحيته ولکن: بدون اهتمام ومضتٍ 
في سبیلها مع صاحبها وترکت صاحبنا للاحزات والالام !:. 

حدم صاحينا ی وا عنيفة واحس قلبه پنمزق 
“قطعا قطعا واظلمت الدنيا في عینیه وود لو بسافر من ساعته 
.الى اقصی الارض جيك لا يسع 5 یری ما یذکره بحبه الفاشل 
وانهسزامه هذاء مومضی يتحامل على نفسه ثقيل الخطی وئید. 
الحركات يلتفت فيزي امله المحطم وهواه الضائع متخلفيرتب 
ويلتفت فتغيم عیناه وتحول الدموع بینه وبين أن ری شخص من 


اح مع غیره وتمتم الكبريا" من البکا" فين خیتیه ؤيتكلف” 
التجلد . ۰ ثم يحضي ولتت : تتكون قد غاببت كترود ديد 
لا يستطبع رویتها فيقول في تسه هكذا ذهبت عنى الى الابد 
واصبحت لا طبع لي فيها لاني قبل أن يتفتح قلبها لغيري كدت 
امنی يقبا تفسی وحكنت اريد أن اعيش واياها في ظلال هذا 
الحب الافلاطونی برهة تعد باجیال ولا تحسب من اوقات هذه 
الحياة الدنیا . اما وقد رمث قلبها سهام «كوبيد» واطلعت على 
دنيا الغرام وذاقت افاويق اللذة وحلاوة الوصال هانی لم ببق 

الوداع! الوداع! يا فاتنة: لبي ومعذبة قلبي. انعمى بالا وقرى 
عينا فما اغبطني بان تكوني مسرورة مغتنمة ایام شبابك ابخيلة!.. 
اما انث يا قلبي المحزورت فهذا خنجر اليأس المشحوة 
اغيده في احشائك واقطع به نياطك ليسڪن بلبالك ويعدأ 

حفقانك وتستریح الى الأبد من عذابك الاليم ! 

وهکذا طویت محيفة هذا الحب من حياة صاحب القلب 
المنتحر واعانه على نسيانه انه كان يرى لوئا تسرع الى الانخدار . 
في هاوية الاستهتار فيذبل عودها وینصل لونها ولا تعود تملأ 
الفراغ الذي حكانت ثملأه من نفسه. ولكن انى له ان 
ينسى تلك الصورة الفائنة التی ارتسمت فى مخیلنه اول مرة 
فلم تفارقها ابدا؟.. 
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ولذذلك فهو پتخد مرب اخت لوفا متدكرة نها ومخيلة اذ 
كان فيعا مشابه منها وملامح» ولولا فرط امتلا" في بدنها وبروز 
قلیل في جبينها لکانت هي بعینها لا تفثرق عنها بشي*. ۰ 

وانما هو لا یستغرق في هذه المشاهدة ولا يبالغ في هذا 
التخيل خشية ان رن جك قو وه يعسر عليه التخلص‌منها. 
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الات مهتي التي استغرقت في هذه المرة اسبوعا کاملا قد 
ائنهت . ولم يبق لي الا ان احزم امتعني واولي وجهي شطر 
جوهرة احیط » وقد كلفت احدی عاملاث الفندق الذي اتخذه 
مرکزا فقط . حيث لم تكن بي حاجة ابدا الى فندق انزل فيه 
في مدينة کل بیوتها الكريمة مثل بيتي ٠.‏ 

اقول کلفتها بانزال حقيبتي والکناب الذي ڪنٿ اخلو 
اليه حين اجد الفرصة للقرا'ة وهو کتاب ذکری ابی الطيب. 
للدکتور عبد الوهاب عزام » فانزلتهما الى اسفل واودعتهما عند 
البواب بینما كنت انا اسدد حساب الفئدق واوصي يبحمل الحقيبة 
الى محط شركة السيارات في موعد قيام السيارة الي ثتوجه 
الى طنجة. 

ولما حان الموعد توجهت الى المحظ للركوب الى طنجة 
فاذا بصبي الفتدق ومعه الحقيبة: فسلمها الى خادم السيارة 
فوضعها على سطحها مع امتعة بقية المسافرين. وما هو الا قليل 
حنی تخركت السيارة قاصدة طنجة . 

وقد مررنا مسرعين في بسيط الوادي النخفض ثم صدنا 
متباطگیت في ثنية الجبل الشامخ» وبعد ما استوینا على قمته 


0 


5 ستقيية TT‏ ال فل سدود نيد 
وهناك وقفت السيارة ونزل المسافروت وبدي” بانزال 
المتاع. لتمثيل مهزلة الحدود التي تقضي ببحث جواز السفر 
وفحض المتاع وربما المسافر نفسه بين البلدتين المتجاورتين: 
في التراب الواحد من القطر الواحد ! فیالیت لنا قلیلا من هذه 
الوقاحة الادارية لنحمي كثيرا من الخقوق التي يذهب بها 
الحجل 1 
قفٽ بازاء اة اشهد هذه العملية. فکات العمال 
۳ الحقائب والامتعة الی.مفتش البرك والشرطة يراقبو 
الحركات والسکنات ولا اخذ احد العمال حقيبتي من علی سطع 
السيارة فتجها للشرطي :هذه فارغة قعل يجب انزالها 
ل .. قال الشرطي :لا ولكني قلت كيف 
ثكون فارغة ؟اين ما كان بغا من اللباس والاشیا" الاخری؟ 
وهنا انقلب اشمتزازي من التفتیش حرصا على ان تنزل 
الحقيبة کاخوانها ونفتش كما يفتش غيرها من حقائب الناس 
وضرت اری ان المغبون پومثذ هو الذي 2 لا درهم اله ولا مثاع» 
ونزولا على الحاحئ . واحتجاجي المنکرر افزلت الحقیبة 
فاذا بها مفتؤحة الاققال فارغة لاشي" فیها ولم یکت لي بد 
مت توجیه التهمة الى خادم السيارة الذي لم یهن عليه اقل 
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ارتباك ولم یبال پالامز وزعم اكها خندلك انت نما انى با 
صبي القند وانه؛حین ناوله اياجا كانت اف من الريشة دلیل 
فراغها وعدم احتوائها على شی 

وانا وان لم اصدق ما قال. لم يبق لي الا ان آخنذ دلیل 
الاثبات من شرطة المركز بان الحقيبة وجدت فارغة على سطع 
السيارة حتى يتأقى لي ان آتابع الاجر "ات اللازمة بعد الوحول 
الى طنجة. 

وعدت الى السيارة وكنت افكر في القضية واجیب على 
سال الفضوليين من رحكاب السيارة واسمع تعليقاتهم على 
الخادثة وما منهم من احد الا وهو ینعجب من عدم اختباري 
لها قبل الركوب ورفعها ولو لمعرفة مقذار ثقلها حتنى ليوهمنك 
حديثهم انهم دائما يعرفون ما سيقع فيستعدون له قبل ان يقع!. 

وما ان وملنا الى طنجة حتی اخذت اتجاهى الى مركز 
الشرطة فقابلت احد رؤسا” الاقسام الذي تعجب من الحكاية 
وقال ان هذه سرقة فنية على الطريقة الامريكية ! ولا بد انها 
كانت مدبرة بين احد اللصوص وصبي الفندق. وشرع في 
کنابه تقرير بالقضية ولائحة بالاشيا” الني كانت تحتوي علبها 
الحقيية على حسب ما تلقاه مني. 

وهنا ذکرت كتاب ذكري ابي الطيب الذي لم اڪن 
جعلته في الحقيية يل تركئه موضوعا فوقها واوصیت عاملة 
الفندق بانزاله معهاء فزاده في اللائحة! ‏ وبعد ختمها اکد, 
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2 أنه 4 بتخاير چ هو ای تون ن اول من سید 
ا د السجن تحت طالة لقاب . 


ومن ثم ودعنه وانصرفت. 
وحكانت حوالي الساعة الثامنة مسا" حين رجعت الى 
البيت بحقيبتي الفارغة التي تشبه خفي حنین. فکانت حكاية. 
طريفة من اغرب ما سمعه الاغل والعیال. وکانت موضم حدیث 
وتعليق طويلين. وكانث رنة الدار تتأمل في الحقيية فنشئبه 
فيها وتقول انها جديدة فاقول لها وهل حقيبتي بالية ؟ ثم اقول 
يجوز انهم ابدلوها بحقيبة جديدة من لونها وشكلها ولکنها 
فارغة واخذوا «العامرة». فتقول هي وعلى کل حال فقد ربحث 
وتعضي في التندر علي بيا لم يسمعه حنین لما رجع 
الى اهله بخفیه الجدیدین وضیع الراجلة يما عليها. !.. 
- ولما كان الغد ينما انا اتهیاً للخروج مت المنزل اذا 
بالباب يطرق دا ماو سای اف اترو ع 
للحقيبة العامرة وكتاب ذكرى ابي الطيب فقدمها الي وقال 
اني “كنت بتطوان امس نازلا في نفس القندق, وائی رأيت 
حقيبتك عند ٌالبواب فاعجبتني واشتریت حقيبة مثلها واودعتها 
عنده. ولكنك اخذت حقيبتي وترڪت حقيبتك. وقد اوصاني 
صاحب الفندق ان ابلغك]حقيقة الواقع واسلم اليك الحقيبة 
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سےا الو وق 
وشد ما كانت دهشتي لهذا الاتغاق الغريب 

ڪيف ان البواب كان ياردا مثلي كلم وميز ال ۷ بن ولو 

پرفعهما ولو لمعرفة كقلهما حة حتی يدرك ات احداهما فارفة 

ا ساحبي وسلمت اليه حقیبته وان 


١‏ الاخري ‏ ار 
وهنا وجدت"ان ۷۳5 واجبا هدو اغلام الشرطة بالعثور 

على الحقيبة الضائعة وحفظ القضية المرفوعة ضد الفندق 

السرعة. وخرجت في العبیت وقابلت رئيس القسم واباعته 

صورة رجوع الحقيبة: وحقيقة الواقع ورجوته ان یتلافی الامر 

بسرعة ليلا بقع محظور لصبي الفندق او غيره مت العمال 
فطامنني بان التقرير لا زال لم پرسل وانه لم يتكلم امس 
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ترددت في مناسبات. مخثلفه إلى منزل بعضهم مس له 

راي في کل موضوع وتشوف الى الشاركة في کل مشروع 

بقطع النظر عن. صبغبه وعدم اعتبار مبدثه وغايته فكنت اری 

فی صدر البيث صورة احد العاملين في الحقل الوطني مجاطة 
0 يل : 

وغبرت مدة غير قصيرة على هذه الحال ثم رأيت ذات يوم صورة: 

شخص "اخر معلقة في مقابلة الصورة الاولی من البیت نفسبه 


ع هق ممن يمون الى الوطنبة يسبب وبینه وبين 
رجالها وشائج نسب .هذا غاية ما يمكن ان يقال فيه وان كان 
هو لا پرضیه هذا الوصف المتواضع: ابدا فلما رايت تلك الصورة: 
الثانية .قلت زيادة خير وعسى ان .يكون ذلك من باب اللقدهر 

فلبا كان بعد خين قليل رايث ان الصورتين معا قد 
انزلنا من مكانهما ولم يبق لهما ار في البيت وتبواتِ صوزة 
اخرئ. إزعيم محبوب مجلهما فلم. افرح بظهور هذه الفورة: 
الثالئثة الفرح الذي كنت استطيع. ان افرحه لولا هذه السوايق: 
لتؤقعي ارب ثنزل هذاه الصورة. في يوم مامن مخانها کنا: 
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فى التقرب والزلفی مين تكوت بيدهم فقاليد الامور فهم 
اموان من 0 53 لدت عليه أذاعادته كما وقول 0 
ستتییت 5 ثلاث رجالا مدن ذوی الكناثات 00 البافعة 
ویعلن ذلك بصورة واضحة فیثلقی منه هذا الدرس الرذول في 
التقلب. والاغطر اب ابناه واهل بیشه جمیعا م هو للا درجو منه 
ولا يخاف › اننا بجاجة شديدة. الى التربية الوطنية .ويح اجه 
اشد الى اثثبات على المبدأ: فات التقلب والتلون والتردد في 
المباذي” لو نتيحة له ألا الافسلاخ مد القومية والتحلل من 
العقید 8 دق والرسوخ في رذيلة النقاق. . 
ما احق الرجل بالثبات على مبداه وعدم التحول عن فكزته 
ولو كان مخظعا لان ثماته نضف الصوزابت ولان يكو ن معه نص 
الصو اب خير من ان بکون فاقد الصواب مطلقا. 
واني لاحترم الرجل واقدره وهو على غير رأبي وخصم 
ي في فڪري لاعتصامه برایه و دمسکه ننظره ولا احشرم 
المترده المتلون الذي بکون مع کل امة بدين ولو وافقني 
في الرآي وجاراني في النظر وايدني في فكرتي: لاني اعلم ان 
موافقته الي خلاف ومجاراته الي تخلف وتابیده الي خذلان . 
لو کان اتبا الرسل والانبيا من هؤلة الترددين النقلبین 
۹ اديت رسالة ولا دیت الله عزن وجل بدي ٠‏ ولو لم بظفر 
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فلسئة 0 ۳ چمیع ا ات الاملاعية والذاهب | الاجتساغية و 
لم يقيضلها الومنون المادقون لما کتب لها ان ثنتشر ويئال 
الناس بفضاها خيرا كثيرا .. فحبا الله الغاملين الثابتين ولا 
كان ههلا" المنافقون المارقون 


لم حي بالندث الذي فشر في العلم خول حكتابي 
وانراقها الشعرات» بقدر ما رحبت بظهوره :فى هذه الجريذة ؛ 
للانه مهد ۳ ي السبيل للكناء_ة فيها في مو اضیع الاديب والتقيد 
ای كنت اتصاشی بها عنها تا ار من اهشمامها بالاخبنار 
والنباحث السياسية؛ فکلما همبت بنشر شي” من ذلك اقول 


في نفسي كيف والقوم مشغولوت بما هو اهم؟ فالان حيث 
فتحت لا المجال لم يبق علینا ممنف حرج فى ثناول هذه 
الموفوعات برغم انف السياسة والاخبار ! 

واما قبل فإني اشكر عدیقنا الاستاذ عبد الرحمن الفاسي 
على عنايته هذه بکتابی «أمراونا الشعرا*» وتناوله ااه بالتقد 
من دين ساثر الکنب النى خر جت فی عامه حنى الذى صدر 
منها ف ي الرباط مقره ومقر مؤلفيه . وما ذلك ]لا لمزيد الحفاوة 
والتقدير فان ع الحتاب الذي یقغیی ویقراً من اوله الى آخره 
يعد خاححا حشا اذا : ۵ عا ۳ #ي شأنه. 
TT‏ لم يقرا فاذا قري * ل 
کله لم بیست في نفس قارگه شعورا لا بالاستحسان ولا بالاستهجان 
ولا يلبث بعد ما يلقيه من بذه أن پنساه ولا يعود يخطر له 
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ظهوره على جد ما قال الشاعر فیما هو من هذا الواد: 
يموت ردي" الشعر مك قبل اهله 
وجیده يبقى وات مات قائله 

وتات «امزاؤنا الشهر ا لين من هذا ال دلبل ها 
صرف اليه صدیقنسا الفاسي مرت وقت نفیس وجهد طائل؛ 
فا مد لله على ذلك! 

ثم اني رايت الناقد قسم حلامه الى فسمین» تناول اولا 
الكتاب بصفة عمومية فادلى ببعض الآرا" والافکار في منهاج 
الكتاب وطريقة تأليفه واسلوب العرض لشخصیانه» وتتبع ثانيا 
فيه بعض المواضع التي كانت حرية في نظره بالتتبع والتعليق. 

وحيث انه فى الاول كان يطبق ارا شخصية لا قواعد 
نقد مسامة» وفي الثاني انما جرى بحکم تلك الآرا" حین توهمها 
صحيحة لا نزاع فيها - فاني احببت ات اعقب على کلامه 
بییان ما فيه من الخطاً او التوهم لان الجريدة عمومية نقع في 
يد من يحقدق. ذلك ومن بقبله على غره ولا يميز لبابه من 
قشره وسأتبع تقسیمه فاتناول العموميات ثم اعود الى الجركيات: 

واول ذلك طريقة عرص هذه الشخصیات من امرائنا 
الشعسرا" وسياقة اشعارهم» ؛ العارية عن تحلیل نفوسهم وتمهيل 
عواطفهم ! وانوار رارح وتشخض ۳ و تحدید 
مذاهبهم ومناقشة آرائهم في الادب والحياة وربما في الفلسفة! 
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۳ أسة خفی یتجلی ما يهان جمال اخاذ واسلوب بارع 
وخیال فبدع ومعان ا ال آخر القائمة اللفظية المعلومة!؟ 
ويعبز الناقد عن ذلك بالعبارات الاتية: «ولعلل فى حياة السادة 
اما" الدولة الموحدية ما بهدی الباخث الى مكامن اسرار هذه 
الشاعرية» واخلق بحياة اصطلح على ثالیف عناصرها الادب 
والغرام والفروسية والمدام ان تکون حرية بالدرس والتحلبل 

والاحظ بادی" بد" هذا الوئوب من امرا" ما قبل الدولة 
الموحدية الیها وهذا التخصیص بهم کات الکانب مقتنع في 
سریرته بان حياة امرا” غير هذه الدولة لیس فیها ما بهدی الى 
اسرار الشاعرية... ثم انى اقول حقا ان هذه طريقة... وهي 
طريقة مثلی في دراسة الاثار الادبية الممتازة اذا توفرت بين 
بدي الباحث ودر اسة حياة اصحاپها ۳۹ و جد مواد تيلف الدر اسة 
من مصادر تتحدث عن نشأتهم ونبوغهم واعمالهم وغیر .ذلك نما 
یکت ان يتخذه دلیلا فى فهم منشئاتهم الادبية وانناجهم 
الفكري وقد اتبعها كثير من كناب الشرق العربي الحديث. 
فى البحوث القيمة الى وضعوها عن ادبا العربية الكبار كأبي 
العلا والمتنبي وابن الرومي وابن زهدون وامثالهم» وهي مع 
ذلك لم تخلض لهم تنام الخلنوص ولم يمكن لهم ان يطبقوها 
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من دحال احياة. ادبائنا | ودقائق ن ار ضلا ت ف قواریخ 
المحدذون الذى يطلع على الناس کل حبن 7 مستوفاة لهم 
سيب عنايتهم يتسجيل هذه التفاصيل عن نهسهم أو تسجيل 
الغير لها فيمكن أؤّرخهم تطبیق تلك الطريقة عليهم بكلسهولة 
ولا سيما مع توافر آثارهم الادبية وكثرتها وتنوعها واذا قلنا 
ان هذه طريقة ممتازة من طرق التأليف الادبي فليس معناه ان 
غيرها من الطرق ليس له مزية ولا يصلح اصلا ؛ فواجب على 
حل مؤلف أن يسلك تلك الطريقة فحسب‌,والاکان مستحقا 
للوم .والنقد : فما ذنئب طريقة العرض الخفیف والتعليق العابر 
آدبائنا الكبار ومؤلفي العربية الاولين ؟ وهل کل الناس 
يستسيغون تلك الاساليب المعقدةفى الدرس والتحليل والبحث 
والاسئنتاج أو لهم عقول تربط النتائج بالمقدمات والاسباب 
بالمسبيات ۱ ؟ وهل تعميم. الثقافة الادبية وتلقين الناس مواضع 
العبرة والفخار من تاريخهم القومي يقتضي ذلك اللف والدوران 
واللئ والتمطيط ؟ 

وبعد هذا اذا اختزت اذا اتباع الطريقة السمحة السهلة 
واختار الناقد الطريقة الاخري فهل بکوت لزاما على الاخذ 
باختیاره وقد كنت مع الاسفه ‏ ساعة كتايتى لنلك الرسالة. 


ٍ ایب 


: الاڈ نون اتجباها بحینه ولا خجبله على لوك سپیل "افو 
سنوافا» فسقط الحمل. وبطل الفرض [.. 

"ومع هذا وذاك فان: مخلی اقباع تلك الطريقة :اذا كانت 
الا الاذبية المدر وسة متوافرة. وكثيرة ومراجع حياة الشافر 
اج الکاتب بمتثاول اليد وعلی طرف الثسام » فكيف ونحری 
درس الشعرا" الامرا" ءالمفروض فيهم ارث الشعر هو "اخر 
ادواتهم و ثافلة کمالاتهم. وان من نبغ من صلقهم فى الشعر بين 
ملوك العرب كلهي افراد قلائل: فاما في الغرب خاصة فانما روی 
البیت والبیتان والقظعة والقطعتان لهذا اللك او ذاك الامیر ولم 
يثوفو غل الشعر ويكثن مه مرت اهرا" الخغرب الا فرد او 


كوذان + ولايد ان نقيد هذه الكثرة بانها نسبية لا مطلقة ونشير 
الى انف طبقة ذلك الشعر ونسبة بعضه فيهما مقال » فعلىهاذا 
يعتمد مدير دراسة شغر الامرا* المغاربة دراسة ادبية وافية نظهر 
شاعريتهم وتظلع القاری" على ما فيها من اسرار الجمال ومواطن 
الابداع التي, يشترك في تكوينها الاب وا لب والفروسية والخرا؟ 

هل يضرب في اودية الخيال ويعيم في عالم الاخلام وياتي 
هالفروض. المحتملة وغيرها والتقديرات الممكنة: وخلانها ليقدم 
.ضور هذه : الثباعوية المزجونة وجا ما لها من اسرار معدو 


تتسد 


وافانت الدنیا وأقنادها من أجل بيت أو:بشين او قطمة شمن 
فألها اذیب مغربي » فیذهبون یخللون ويشرحون ویتعرفوت 
الى نفسية. هذا الشاعر واخلافه وروحه الادبية وعصره - زغیوا - 
من خلال ذلك الابیات . کما یفعل النقاد حینما ينارون اديا 
كبيرا له دواوين شعرية ومذهب في الشعر معر وف ورسالة 
ادبية سامية . ثم لا پقتصر اص<ابنا على هذا بل يذغبوت الى 
العتب علیی من لم ينصف هذا الادیب ویکبره ویجعله في مصاف 
شعرا" العرب المعدودین 

آقول اما انا فقد قرأت كثيرا من هذا الهذیات وکنثٍ 
أبتسم ابنسامة الهز" والسخرية من اصحابه فيا اخي لا تنتظر 
مني هذا التعمق فاني افضل السطحية في هذا الباب (وسا انا 
مزل المتحلفین { 

ولا تلن هذا رأيا جديدا لي فقد كنت قدمت منذ نين 
لبخش الانحاث الموفقة عن اديب مغرجي معروف: وکتان صاخ 
ذلك البحث يميل احیانا البى التبالغة في فقدیر ”اثر ذلك الادچب. 
فلم أجد ما "اخذه عليه الا هذا الامر : وضبهته اليه : بلطف قنائلاً 
إن ارجو منه في ابحاثة السبتقبلة الا يغلى في الحكم والتقدیر 
والا-بجعل لعواطفه واندقاغاته القومية على غقلة سيلا او کنلاما 
كحو هنذا 


١‏ - 205ت 


و کنفي ما ذڪر نا قي هذا الوضوع وفلظر في مسب 
اخری ائاز ها 8 الداقسد وهي بالق ذكر المطادر؟ مضادر 
البحث التي ادعی ن الکتاب خال منهاء ولهجة الغاضب الحنى 
التي تكلم بها في الوضوع تدل علی ان هناك حاجة في 
كفس يعقوب ! ونحن نقول له مهلا ايها العزیز ! فذكر الصادر 
واجب وحق وهو مها تواصى به الاحفاد والاجداد (اذا قلت 
يكلام خبري ان كنت اقلا فالمحة او مدعيا فالدليل) ولكنه 
اليس قاصرا على الکیفینین اللثين ذڪرث بل أنه ودؤدي 
بعالت اعدة : 

فالبحاث الغربيون هم اول مرت استعمل ذكر مصادر 
البحث في ذيول الصفحات وتبعهم في ذلك بعض البحاث من 
العرب الحدئین. فهى ظريقة غربية جذيدة وتحمل فى اثنائها 
دليل جدثها لانها لا تنسجم الا مع الطباعة التي هي صثاعة 
حديثة ايفا لاستلزامها ذكر ارقام المفحات من الكتب المنقول. 
عنها ونوع الظبع وزمانه ومکانه ورقم الكتاب في الخزانة 
الوجود بها ان كان نادرا او غير ذلك. وهي وان كانت لها 
منافعها ابلنة فان لها مساوي بقدر تلك المنافع» ومما نذکره 
من مساویها ان اصحابها اكثر ما يستعماونها فى المساكئل 
النافهة والنصوص العر وفة واختلاف الفاظ النسخ ۳ الى ذلك 


۱ 
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والاحالات” وقول ان غذا الاب فنق وسور نش فیا 
مجبجا ولو قدر له ان يطلع على دخائله لوجد فيه ن النجاوز 
فال ال و وق اقفر د هه كير ا بت بصي 
الى الاعلقاد اك ذكر هذه الصادر أنما هنو للتعمية وتغطية 
القصورء ولو اردنا ان نشير الى الكتب التي من هذا القبيل 
والتى نشرها البحاث الغربيون والشرقيون والمغاربة ایضا لطال 
دنا الکلام ولخرجنا عن الموضوع . 

وهناك اسلوب الاسلاف الكرام قدس الله ارواحهم في دار 
السلام وهو ذكر المعادر في صلب الصفحات الا انهم يختلفون 
في طريقة ادا" ذلك, فمنعم من يشير اشارة خفيفة إلى الصدر 
بان بقول ذكره فلان مثلا؛ ومنهم من ينقل النص بلفظه ويدل 
على ابتدائه وانتهائه » ومنهم من یحیل عليه في مكانه الى غير 
ذلك من الطرق ونحن نستعمل هذا الاسلوب بغیر تقيد بطريقة 
مله فحين فری وجوب التنصيص وذكر النقل بلفظه نستعمله, 
وحیت ذرى أن الاشارة تکفی نستعمل الاشارة:؛ ولا بد الف 
القاري" الاديب يدرك سر ذلك ۳ موقعه من الکلام ولا 
سيما في الكنابة الادبية التي بنبفي أن بسایر الاسلوب فیها 
الوضوع في لتفین والابداع ومن محاسن هذه الطريقة آنا 
لا شوش على القاري" ولا تقطع عليه خبط الربط بين الافکار 
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اماد تایه 8 یب 5 دق رل ê‏ ایب لا والتعليق ڪيا ۳ 
ال بقة الأو ۳ 
وهناگ طريقة اخری وهي ذكر مصادر البحث في.اول 
الکتاب او آخره وهي مستعملة قديما عند مؤلفى العرب كما 
الها شككلية عند كناب الغرب اليوم والغرض الذي هو التوثق. 
مما في الكتاب خاصل بها ولا ريب وفيها فائدة زائدة وهي 
جاية جهود المؤلفين من الاهتدام وادعا" الغير لها من غير خجل 
ولا اسحیا" ولا سيما حين تكون تلك الجهود معرطة للسطو 
ولا حامي لها من قانون او خلق كما هو واقع الان في البلاد 
العربية كلها. فعلى اي حال ان استخراج مكنونات تلك الکنب 
-وات وقع تعبینها يحتاج الى مشقة وتعب ف-ي تحصيلها ثم 
مراجعتها ولاكذلك الطريقة الني تعين مكان النص من الكتاب 
وطبعة هذا الكتاب ومكان وجوده ان كان ادرا فانها تسهل 
علی الکسالی ومريدي الانتفاع من خدمات غير هم ما تولاها. 
لما وصلوا الى مرادهم الا بجد وکدح واذا علمنا ان كثيرا من 
هؤلا” الانتفاعیین لا يتفضلون ولو بالاشارة الخاطفنة الى ذكر 
من سهلوا لهم طريق العمل وجدنا انفسنا منساقین الى اعطا" 
النصفة لهوّلا" الضحایا الظلومین من الکتاب الذین یلجوون إلى 
هذه الطرپقة . 
ونحن كما قلنا نستعمل الطريقة الثانية وهي ظاهرة في 
کتاب دامراوّنا الشعرا وکتاب«النبوغ» وزدنا في هذا الثاني 
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ذكر المضادر مجملة في "آخره ومع ذلك لم یکتف الناقد 
بهذا وقال ائنا لا نذکر المعادر في كتبنا فان اراد أن نذکرها 
له يالكيفية الى بفضلها هو فسنروی فى الامر ونجیبه كما 
قال ابن خلکان ! ۱ 
وتعجب الاستاذ من کوننا 01 عن المغرب والناج ابن مویه 

مباشرة بدون وساطة المقري هنا وفي النبوغ ونقول له اما هنا 
فإنا ما.نقلنا الا قولا مشهورا وتعليقا معروفا لادبا" المغرب مع 
نسبنه لصاحبه وقد نقلناه هو وغیسره في النبوغ وفي “اخره 
ذکرنا ممادره كلها ومن جملتها نفج الطيب للمقري ولم 
نذکر طبعا لا رحلة ابن جویه ولا کناب الغرب ومعنی ذلك 
في المنطق السلیم ان ما نقلناه عن هذيت المؤلفين وغیرهما 
مما لم نذكره في المصادر الاصلية للکتاب كله بواسطة هذه 
المصادر . 

حقا اني لم اکن اعرف لماذا بضع الناس الشروح المطولة 
والحواشي والتقریرات والان فهمت!. 

وتعلق صاحب الذيل والتعليق بناشثة. الادب فقال اب 
هذا العمل فيه تضلیل لهم والحقيقة انه ان كان هناك تفلیل فانما 
هو لشيوح الادب لا لناشئته لان اولئك هم الذين يشتكون لا هوله 

وللمناسبة فقط اذكر انني في بعض الآثار الادببة التي 
اثيتها د في النتوغ سهوت, حقا ان اذکر مصادزها وهي مصادر 


غريبة الا دمت. للادب وتاريخيه بصلة والی الانت آري جور 
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3 3 الشيوجا 23 تیف م ی 'عقباتها اول تتجاوزها 
وممأ اعجبني من كلام الناقد انه خين ذحكر 'المغرب 
ورحلة التاج ابن خنویه قال آنهنا لا بوجدات في خزائن 
«المغرب ولا في مكتبة الاسكوريال وانا افهم ما يريد فلذلك 
اقؤل له ات هناك غير خزائن المغرب ومكتبة الاسكوريال 
ولم با اخي فحص مجالي في هاذین المكافين فقط وقد بکون 
في مصر والشام ولندن وبارین من يمدني بما في خزائنها ولا 
كدر ؟ ونالك كو الامتكوريان نمی مدزية ولیها ما 
ليس في الاسکوریال لوأعرفت؟ والمغرب؟ الا تعرف ان فيه 
كتبا مهسة في التاریخ المضربي لا یبزال الناس يظنون انها 
مفتودة مطلقا؟ ولذلك فاني لا ادعي استيعاب ڪل ما في 
المغرب فاحری ما في غيره وان تفضلت على بغذا التقدير 
العظيم لتحصرني في ذلك المجال الضيق! ٠‏ 
واخيزا ان كان صديقنا الفاسي: يقول ان النبوغ خال 
من المعادر فان صاحب المصدر العظيم للاداب العربية جملة 
والناقد البصير بهذه الشؤون وهو العلامة بروكلمان بقول انه 
استغاد من ذلك الکناب واسف لما فائه مته في اجزا" کنابه 
المطیو عة وانه پوصي زملااه من المستشرقین بالاستفادة منه. 
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وننتقل إلى مأخذ "اخر شا" الناقد انف يفرض وجوده 
لیبنی عليه العلالی والقصور والا فهو لو لم یفعل ذلك غير قادر 
على إلماق هذه التعم بالکناب من عدم ذکر آفراد كان يجبي 
أن يذكروا فيه واغفال اشعار اخری لبعض من ذکر لهم فيه 
اشعار وغير ذلك من التمحلات‌وهذا المأخذ هو ما دعاه بالاحاطة 
والشمول ؛ ويعني ان الكتاب لم بحط بجمیسع امرا" المغرب 
الشعرا" ولم يسجل جميع اشعار من ذكر فيه 

وقبل ان ناخذ في تفاصصل هذا القول تنساال من اين 
آثی به ومن الذي اوحاه اليه ؟ ان كان کناب امراوّنا الشعرا" 
فهو خال .من هذه الدعوى بري منها براة الذئب من دم اين 
يعقوب حنی أن. هذين اللفظين «الاحاطة والشمول» لا يوجدان 
به ولا يكن ات يلسبا اليه املا! وارف كان افتراضا 
افترضه وسلما اتخذه للاشراف على الكتاب من عل حتى يمكنه 
أن يقول فيه كيت وكيت فالحكم للقرا" المنصفین على هذه 
الاساليب (المستقيمة) من النقد والطرق (الحكيمة) في البحث| 

والفی اصارحك به يا اسئاقء ان هذين اللفظیت وهما 
الأحاطة والشمول لم يخطرا ببالي منذ مدة طوبلة جد) ,نة عهد 
الازعري والمكودى ؛ وبعد ذلك لم يبق لهما دی في ذهني 
حثى ذكرتني بهما الآن . ومعنی هذا اني بعد ان نسيتهنا عل 


111 


۱ لامی سيزان الحقيقة واکره البالغات جل 
الراهة ولم اعد آزي الاحاطة والشمول توفران في عمل من 
الاعمال. وخاصة تاليف التب ولا سيما في المواضیع العمومية 
كالادب ؛ ذلك النبع الفياض الذي يتفجر امح قل الانسانية 
العميق الغور العظيم السمة! فكيف اذن تبکن الاحاطة والشمول 
في موضوع جل مصادره مفقودةوالمو جود .منهامتفرقهناوهناك؟ 
وهل تعتقد انك بذيلك وتعليقك قد احطت بالوضوع بعدما جيع' 
مئه الحتاب وعلى. طرقِك اجميع الابواب وقناعتك نما فطل 
اغنه في الحساب ؟. 

اما الرسا" العزفیون الذین هولت يأمرهم واستعظنت 
عدم ذكرهم فإفي اتعجب منك في رايك هذا کما تتعجب مني 
في اغفالهم «وإنا او أياكم تعلى هذى او في ضلال مبين» 

وبيان هذا الاختلاف للمقاري” المستقل براية ليستطيعان 
يجكم في القضیه بنعسه. ان الفقيه ابا القاسم العزفي؛ وينه 
من بيوث العلم والدين والرياسة في سبتة. كان قد استقل. 
بهذه المدینة في اواخر ایام الموحدیت لما ضعفت دولتهم 
وافطرب امرهم ثم لما تمکنت الدولة المرينية من ملك المغزب 
استنبعته فحکم سبتة هو وولده بالتبع لها ثم انتهی امرهم بالزٍل 
والدخول في غمار الاس , 

فهؤلا” الولاة» ولاة سبتة » هم الذينن يريد الناقد ان 


0 


یعتبرهم مث امرا" المغرب ویفرض علینا ات نعتبرهم 


]بت 


حشذلك او: نذکر الادبا":منهم قي کناب آمرآونا الشتر* 
ونحن قد ذكرنا فيي النبوغ ما رضیناه من “اثارهم الادبية شعراً 
وشا وترجمنا فيه لنا بفتعم الفذ ابی العباس بن ابي طالب ثم 
نشرنا له. في مجلة السلام ترجمة موسعة كان لها صدى ادبی 
في الشرق العربي مما دعا الى معارضة قصيدته البائية هناك 
من احد امرا” الشرق الكبار كما سنذوه بذلك فى فرصة 
اخرى.. وكان هذا كله قبل وقوفنا على مخطوطة الاحاطة 
أو مختصرها وفيها تراجم اخری لادبا هذا البيث المجيد وقصائد 
ومقطوعات شعرية فاتتنا في النبوغ ولكنا لم نفكر قط في 
ذكرها ضمن مجموعة امراونا الشعرا". لان اعتبسار العزفيين 
امرا" للمغرب وحشدهم في عداد الدول التي تداولت حكم 
الیغرب وذکر اشعارهم في کناب امراونا الشعرا" على هذا. 
الاساس غير ممکن عندنا ولا مسوغ له فى نظرنا لا من جهة 
الواقع ولا من جهة الاستکثار الذي بحرص عليه الناقد ويتذرع 
اليه بذريعة الاحاطة والشمول. فالواقع ان هؤلا* العزفیین لم 
یکونوا في وقت مرت الاوقات امرا" للمغرب ولم ينظر الیهم 
احد هذه النظرة قط فابن القاضي یذکرهم في جملة الفقها" 
وان وضف بعضهم بالامارة عرضا ؤاون الخطیب تارة وثارة 
ومؤرخو المغرب یذگرونهم في جملة الولاة البارزین وانشیع. 
یصفهم بالرياسة ویذکرون جسن امرتهم وغدل سلطانهم وهم 
يعرفون ان من قام به وصف الثتئق له مئه اسم. ومغ ذلك لاا 
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ونسأله هل وصفهم احد بالمله گ فهذا الذي بقی من الالقاب 
الملحية لم یخلعه عليهم ا 

ومع فرض انهم ملوك لا امرا" فقط فالناقد يعرف انهم 
كانوا ماوكا لمدينة من مدن المغرب وفى احكثر الوقت 
بالتبعية لا بالاسنقلال, والکتاب موضوع لشعرا" اللوك والامرا* 
من الدول التي تعاقبت على الغرب كما في اوله ولو انخرم 
هذا بذکر من لم تكن هذه صفته لجاز ات يقال ما بال 
الروسا" العزفيين لم يذكروا كيف ونحن لما ذكرنا الامير 
ابا بكر بن تفلويت في الدولة اللمتونية احتجنا ات نوجه 
ذلك بکونه صهرهم ومن قبیلهم. 

ومعاوم ان المغرب لم يبل بعهد من عهود ملوك الطواثف 
حتی نعتبر روسا" سبتة او غیرها ملوکا او امرا" فيه بل انه 
كان دائما وابدا - فى غير اوقات الفتنة طبعا - وحدة لا تتجرأ 
وان عرشه الرفیع یحتله مذك او خليفة او امير هو رمز تلا 
الوحدة, ولم يزل كذلك حنی بعد أن قسمبه سياسة الاستعمار 
الغاشمة وجملئه مناطق ثلائا؛ فهو كله يدين للك واحد ولیس. 
هنا او هناك الا من يعمل پاسمه ویحکم بامره ... ولکت 
الناقد يحب ان ثمزق اشلا" هذه الوحدة ونزيد فى عداد دول 
هر تس رس ا افر او تیم وي 
عدم احاطة الکتاب وشموله ۱.. 
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وال كان الناقد یحرص هذا الخرص على ادخال العرفيين 
ي امرا" الغرب فلیت شعري ما غدا به عرف الدلائییت. 
E‏ علینا وهم احق بذلك من العزفیین لانهم اشن رکه ۱ 
معهم في قول الشعر واتسام کثیر من فضلائهم بسمة الادب 
وزادوا علیهم بانهم ملکوا فاس ومکناس وناحية الفرب الى 
تادلا وحاربوا سلطان السعدیین وهزموه واقتحموا سجلماسة 
وبقيت لهم السيادة على اماكن فیها حتى يعد ان خرجوا منها 
صاحاء وعلى كل حال فقد اطبقت كلمة العلما" والمؤرخين 
على مدحهم والثنویه بدولتهم وناهيك برائية الامام اليوسي هي 
الیکا عليهم لما اوقع بهم مولاي رشيد!.. 
فلماذا اسقط الناقد ادبااهم من الحساب ولم يستدركهم 


على الكتاب؟ واين احاطنه وشموله اللذات تورك عليهما 
ليأخذنا بعدم ذكر العزفيين؟ وهل كان العزفيون وهم ولاة 
مدينة اولی بالامارة والملك مت الدلائیین وهم ولاة اقليم فيه 
عاضمة البلاد ؟.. واين ذهب به عرت الفقيه أبى حفص غمر 
الوقاش وقد استقل بتطوان وهي قريبة من سبتة وقال الشعر 
وادعى الخلافة ؟.. أليس هذا اخلالا بشرط الاحباطة والشمول 
يثوجه على الناقد ويصحج فيه ما قالثه العرب: (رمتني بدائها 
وائسلت ) ؟.. 0 ۳ 

لكني انا لا اعتبر العزفيين ولا الدلائیسن فاحري الوقاش 
من اصحاب الدول الشی حدكيت الغرب واسئدف لها ملحة 


:.-15- 


يب یقصد اليه الناقد لاو ت لي + خظة دوجت د علي ونر عبلت 


الدول الشرعية والقصد 0 تيان 0 7 ينكر E.‏ هذا 
الوظن. كل فضل ومزية ادیپ فهذا دلیل من نوع آخز ينيك 
رسو خ قدمه فى الشعر والبلاغة وهو مجموع من شعن الملوك 
والامر".الرسمبیت متخیر منخول لا تزید فيه ولا تعمل ولو 
كان المراد الل" والاستکثار ا اقتصر الكلام على العزفیین 
فقط بل لذکر الدلائیون بالاولی والاحری ولذکر کل رئيس 
وحاکم ووزیر قال شعرا واننج ادبا وهم في المغرب کنبر. 
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الى فنا انتهى القول في الفسم الاول مرت افتقادات 
الاستاذ عبد الرحمن الفاسي: اوقل نظرنا في القسم الثاني منها 


نشیسر الى ات هذا القسم في غالبه انما هو امتداد لفکرة 
الاحاطة والشمول التی. الصفها الناقد بالکتاب [لصاقا وهو 
بري منها. 

وانظر اه کی ببتدي * هذا القسم : دعقد مولف امراوّنا 
الشعزا الفصل الاول ا امرا" الدولة الادريسينة . وییده 
المؤلف في هذا انسل حريسا على اث لا بقل من مور 
ومنظوم. البولی أدريس قليلا ولا ڪئيراء» وهذا تقول منه 
وتمحل لیتوصل الى غرضه من الذیل والتعليق» فما بنا مرف 
خرض على عدم أغقال شي من منظوم الامام ادرپس ومنئوره. 
ولا منظوم ومنثور غيره من الامرا" الذين ذكرناهم فئ الكتاب. 
والقباري” الاذيمب الذي یمکنه آن يتتبع فصول الکتاب وآثار 
الامرا" النذكورين فيه پجد اننا كثيرا ما نعبر فى ذلك بقولنا 
(ومن شعره» ومن نثره؛ وهن قولهء وله) ويجد ظاهرا بينا اننأ 
نجتزي في بعض الأثار النثرية بجمل منها وعبارات منتخبة كما 
تعلنا في رسالة الامورت. الموحدي ورسالة الأمير مد العالم. 
العلوي , » ويجد واضحا جليا اننا نظرح بعض الآثار الادبية لبعض 
الامرا" وغذکر انا ر متها فقط كما فعلنا في انتاج مور اللي 


ذا كان جرا دابا لا على الج والاطاطة بلعل 
آلاشتیار واه و وعرض 0 الأثار الأدبية التی لهؤل الأمراء. 
: وقد ڪا اشا في الکراسة الاولی لدی تدویتنا لهوده الجبوعة 
' ابيائا ومقطعات كثيرة كان نصيبها بعذ ان بیضنا الکتاب 
الطرح والاهبال. لعدم استجادتنا لها والى الآأن لا بزال في 
سنا شي” من بعض الابيسات التي اثبنت فيه. فهذا الذي لم 
يشأ الناقد ان يفهمة ولم يرد الا ات يجعلنا فرید الاستیعاب 


الا فليفهم: وان كان القاري” قد فهم» ان مقدودنا هو 
اطلاع الناس على ناجية خصبة مرت الادب المغربي وازالة 
الغشاؤة عن بعض الاءين التى تنكر على المغرب والمغاربة 
ان يكون لهم قدم في الشعر والبلافة» وذلك انما يكون بجودة 
المعروض وتنخله واخثياره لا بكثرته وتفاهته ... فالشعر الذى 
بحثاح الى_الاعتذار عنه وكتابة كلبة (كذا) بازائه(!) لا محل 
له في هذه المجسوعة .. والشعر الذي تضطرب بعض ابيائه 
ویحتوی على عيب فنى كذلك نصيبه الاقصا" والابعاه, لائنا لا 
نفاخر الناس بالعيوب وما يعنذر عنه» وعليه فانا في قطعة 
مولانا ادریس الثي اولها: لو مد صبري بصبر الناس كلهم 
اقتصرنا على اربعة ابیات وحكذلك فعل بعض المو لفین غيرنا 


)1( کیا فنل |أناقد في «ض‌ ما استد رکه غستا. 
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کم اتضرر ل لظ ۷ ا و في البنث. ت الثاني 5 رابع 
و تشای4 معناهما مع معنى الابيات الار بعة في الجملة ثم تعیب 
الا بسا" الواقع بين چزعی 2 إلبيت الأول ودائم الجزع فى 
البیت الرابع في رواية الزيادة كما اورده الناقد نفسه - فاسلم 
الروايات هي التي ذکر نا . 
واما التصرف في القطعة بالتقديم والتاخير كما فعل الناقد 
لينسجم المعنى او ابدال لفظ الجزع وهي الواقعة في رواية 
الزيادة بالهلع لنتجنب العیب كما يجب ان نفعل ليلا نقدم ي 
باب الاهتخار اثرا ميات ةا أي لا تحتيلة الامائة اعلییبه 
باطلاق وقد انكر الناقد ما قلناه من عدم الانسجام في الابیات 
بالزيادة ثم سلمة ضلا اذراح يتصرف فيها بالتقديم والتاخيز 
لينم هذا الانسجام ! وبعد ذلك رجع يقول ات الانسجام واقع 
وماع العلم بين اري وعندي فيا لله من هاذي الدعاوي 
ومن هذا القبيل ملاحظة الناقد علينا عدم التنبیه علی.ان 
الاببات الثلاثة (اليس ابونا هاشم) التى انشدها المولی ادریس 
لیست له كما فعلنا في ٠‏ بيتى (لا ابیات) ابي الشيص الخزاعي 
0 نسبا 2 نن توص ٠‏ غلطا . . وذحن نکر له أن 
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دحي الالوان م 2 ال رن و وار 3 ۱ ۱ 
8 غلطنا نحن 2 ولو قدر ا طبع الثبوغ منقدا 
لاختفی البيتان والتنبيه معا من هذه المجميوعة. 


وتعرض الناقد لذکر ابراهیم بن ادريس العروف بالویل 
في الجموعة للشك في مغربيته ولم يكفه قول الوّرخین ات 
(اصله مت الغرب ) وانه انما (سکن قرطبة ) فقط الى غابة 
معينة وهي تسيير اي نفي اين ابي عامر له من الاندلس (فیمن 
سپره من اهل بيته بعد قتل الحسن بن كنون كبيرهم ) فهؤلا” 
اهل بيت واحد وهم الاشراف الادارسة الذين نقلوا مع (كبي رهم ) 
الحسن. بن كنون الى الاندلس وقد نص على هذا الفرد منهم 
با خصوض ان اصله من المغرب ولكن الناقد مع ذلك لا يسلم 
انه مغربي ( ولو طارت معزة!) فاذا کات غير مغربي فلماذا 
"رحله الى الغرب [ واذا كان كبيرهم وهو ا لجسن :قرب فكيف 
لا يكون اتباعه مغاربة ؟ ان التجنيس والجاية لم من 
في ذلك العهد» حتى نقول ارب هذا الامیر الادريسي قد بدل 
جنسيته او اتخذ حاية اجنبية فلم يبق مغرييا!... على أنه سع 
تطريق هذا الاحتمال الذي جرته النكتة فهذا النصور بن ابي 


ثم قال الناقد انه لا برتاح لجعل القطعتين اللتين اوردناهما 
لهذا الامير من قصيدتين مختلفتين كما يعطيه ضليعناء واننا لم 
ننقلهما عن ابن الابار الذي توقف في کون الثائية من الاولی 
ام ل۷..ونطمتنه الى اننا فقلنا عن ابن الابار مباشرة وهذا لفظه 
في الأول : ( وهو القائل يخاطب المروانية ) وني الثانية: ( وقال 
الجيدي له قصيدة طويلة يمدح بها مؤيد الدولة هذيل بن خلف 
ابن رزين صاحب القلاع ویهجو غیره) وذکر منها ثلاثة ابيات 
الثالث منها حدفناه لائنا لم نستحسنه ثم قال: (ومنها) فأورد 
ابیاته في مخاطبة اوا 9 ا لني : عند الخيدي مرف 
اک نی القصيدة 3 ي ملم مؤيد 00 كت 0 ی معا 
اول ا و ڊنڪ رر في اثنائها رحخضت ا دار 
وحكفى بإ 

وحضرة الناقد الذی طرق هذه الاحتمالات كلها في مغربية 
الامیر ابراهیم دن آدر يس واداز وجوه البحث في . قصبة هاتين 
القطعتين ؛ لم يكلف قنفسه قلیلا من ن العنا" فی e‏ عن ترهة 
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2 سة و فا نص العلامة 2 اين ال فى فی تاريخ غاماء الاندلين 
علوم ذلك: « من آهل قرطبة» یکنی با عثمان سيمع من .. 

وتوفی ره الله فى انسلاخ ذی القعدة سنة 852) ولکن الناقد 
حين كان همه اللاحظة علینا بأى صفة ؛ كان یبحث ویتعب 
فلا جا" للاستدراك تغافل عن ڪل ما يجب مت التصري 
والنست والغى النصو ص الصريحة في عدم اندلسية هذا الشریف 
لینساال عن عدم عده في امرا" الادارسة الشعرا"»بینما كان 
يول نصوصا اخری ندل على مغربية الامیر ابراهیم بن ادریس 
لیجعله غير مغربي ویلاحظ علبنا في ذکره. 


يد ام 
ات 
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5 
ويخاص الناقد الى الفضل الثاني المتعلق بامرا" دولتي 
زناتة: ولنونه فیثیر عاصفة في فنجان ‏ كما يقولون - مت 
اجل كلية: وهي كلمة حق لا غبار عليهاء وذلك اننا قلنا ان 
التاريخ لم يحفظ افرا شعريا من نظم امرا" الدولتين لغلبة العجنة 
عليهم ولعدم استقرار الاحوال في ايافهم حتی يتثقفوا او يتأدبوا 
فینکر هو هذه العجمة» ومع انها راجعة لامرا” الدولتين معا 
فانه يلصقها باللمتونیین فقط ويقول كات الاولى ان تعلل 
عدم قولهم الشعر بالصغة الدينية الني كانت تغلب على دولتهم 
فيا لله ! ننڪر ان تڪون في القوم عجمة ‏ وهم بربر - 
وخلصق بالدين تهمة من اعظم النهم وهو تنافيه مع قول الشعر! 
كان الشعر لم ينشأ في بحبوحة الدين ولم يكن الصحابة والسلف 
الصالح يقولون الشعر وهم اشد الناس تدينا 
ثم يذهب الغاقد لوقيم الدليل على عکس ما قلنا غلا ياي 
بشي » يقول انه سيتخطى بالذکر اللمتونيين الى اللمئونیات 
فلم يتخطاهم ؟ الجواب واضح وهو انه لم يجد بينهم من قال 
شعرا او انتج إدياء فاذا اتى الى اللمتونئيات ذکر فتيات كن 
آیروین شعرا ويحفظن ادباء اريها السهی وتريني القمر!.. ان 
الخروج. عن الموضوع يوذن بالافحام كما يقول علما" الجدل 
ونحن ايها الاستاذ في صدد من قال شعرا مرت نظيه مل 
اللمئونیین لا من حفظط شعرا أف روي ادنا. 
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ود 5 اد غدل جه خصوم اشرب وا الا 
.على يوسيف وما شوهوا من سيعة اللمتوقيين وطعن مولفي 
إكتاب المطرب” ی أدب اقرب وذلك موضوع فرغنا منه قبل 
بضعة عشر عاما'قما احسن ما تقوله العرب. في الصدی. «ضمی 
أختة الجبل مهما بقل تقل» 

وتطرق الناقد في القضل الثالث للكلام من جديدٍ علبى 
الاحاطة والشمول فاستدرك ابیانا للمهدی بن تومرت نقاها عن 
التي واف كل ا مله محف ا اة وق 
بیتا له في القرطاس بجنب الابیات التي ذکرناها له. فما دام 
همه هولا نحن ابجع والاسنیعاب فاماذا ترکها ولم بسندرکها علینا؟ 

لڪنا كما عام القاري" ما كان وكدنا قط في الكم بل 
في الکیف» وهذا من اوضع الادلة على ذلك فلينظر القرطاس 
كل احد» .ليري اننا اخذنا منه ثلائة ابيات للمهدي وثرکنا 
بازائها ثلاثة ابيات اخری له بل مساجلة ربما تكون برمتها 
من نظمه, لم ننقلها لاننا لم نرد ان تكون كحاطب ليل لا سيا 
ونحن نقيم الحجة على المنكرين لادب المغرب. 

وتورك الناقد على قولنا في الامیر موسى. بن عبد المومن 
«اذ كان مجهول الترجمة فقال كيف ساغ لا ان فقول (انه) 
مجهول الترجمة ونحن, ننقل عن القرطاس ولا نزید عليه 
والقرطاس قد طبع مرارا وذلك بالفاظ یلزمها کلیر من العقل 
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ان حضرة الناقد الذي لم پترك سلما الا.توقله لاجل 
اللاحظة علينا جما ری القارى” بطلانه. قد اتخذ وسيلة اخرى 
فى هذه المرة لاجل الملاخظة وهی تبديل كلامنا بغيره فنص 
کلامنا هو هذا «اوردت هذه الحكاية لزيادة التعريف بكاتبعا 
اذ كان مجهول الترجمة تقريباء» وهو يقول اننا قلنا انه كان 
مجهول الترجمة يعني ولم يبق مجهولها ومن ثم تأتى الملاحظة 
مع ان الفرق ظاهر بين اذ كان وانه کان. فالعبارة الاولی 
معناها حيث انه مجهول الترجمة: والثائية معناها ما اراد ان 
ینسبه الينا ليلاحظ عليه وشرح ذلك پطول. 

وما قاله عنا في هذا الصدد یمح أن نقذله عنه فيما ذكره 
هو عن الامير موسی بن محمد بن يوسف ابن عبد الموعت 
الترجم في مخطوطة الاحاطة من کون تزجمته كأديب (كذا) 
شاعر مجعولة حقاء ولاكنا لا نتعلق بهذه السفاسف ونوافق الناقد. 
من حيث لا يود هذه الموافقة على ان ترجمة هذا الامير الشاعر 
لا تزال مجهولة. لحد الان فان ما اثبته له في الاحاطة من نظم 
ليس پشعر عندنا ولا عند احد من اهل المن. الادبي وهو هاذان 
البیتان اللذان انشدهما له انو المطرف ين عميرة یخاطب 
بعما ابا ا لسن بن حريق لیجذه على نظم الشعر فيعروض الخبب: 
خذ في الاشعار على الخبيب. فقمورك عنة مت العجب 
هذا وينوا الاداب قضوا ‏ بعلو محلك فى الرنب 


نت 


ویلحق بهذه الترجمة ترجنة الامیر منضور چن عمر جن 
عثمان بن يعقؤب المريني الثى نقلها الناقند عن مخطوطة 
الأحاطة بنضهأ وفصها ثم قال أنها عزيزة المتال. 
یبضر الجذع المعثرض في عينيه ! لما نقلتا ابيانا عن القرطاس 
و کلمات: مهد لها يها صار الناقد پنندر غلینا بالافتراف مر" 
بحر الغیر وحین نقل هو ترجيته بحذافرها عن أبن الخطیپ. 
بل صار يمتن بها ويقول انها عزيزة المثال! 
سوف تنال المنی .وفرقی مراقي العز والنعالي 
فانت. عندى بها حقيب كف ياحائز الفعصضل 3 الحمال. 

وهذا النظلم عند صاحب الاحاطة ثلاتة. ابيات بزيادة بيت. 
اذا حططنا بارض فاس وخكمث في العدا العوالي 

فلا ادري لم حذفه الناقد وهو الحريص على الاحاطة والشمول؟.. 
کہا بدعی كيف ری ان هذه الانظام اشعار وكيف يريد منا أن 
نذكرها في معرض الباهاة بادب ا مغرب الرفيع وكيف لم يدرك 
اننا تخطيناها و امثالها عمدا لا لحوننا لم نجدها ڪتخطيه 
اللمتونيين لمتونیات لكونه لم یجد. لهم ( ولا لهن ). اشعارا» بل 


لانتا لم ثرضها ولم ثرها شعرا ولم رو في الجموعة ما یشابهها 
من النظم العاري عن كل معنی شعريء والعرب بالباب 
وقد رأى نقلنا عن مخطوطة الاحاطة في غير هذا الوضع مت 
الكتاب لو امعن النظر: فكان يدري ائنا غنینا عن هذا النظم 
الثافه لا سيما وان هذين الفصلين فصل الموحدين وفصل الرینیین. 
عامران. في ابخملة بالامرا" الذين لهم شعر يستحق ارب يطلق 
عليه هذا اللفظ ‏ على اننا حتى لو لم يكن الامر ڪذلك لم 
نکن لنستکثر بيا ليس تحته ظائل ولا تتحلی بها يڪوٺ 
العطل خير! منه ولو اتسع لنا امجال لبينا كيف حذفنا ذكر بعض 
الامراء وبعض « اشعارهم » من المجموعة وهم من غير هاتییت 
الدولتيرن المنجبتيرن . 

وقد ستمت من کثرة ذکری للاختبار والانتخاب وان ذلك 
هو رائدي في هذه الجموعة لا المع والاستبعاب ما يريد 
الناقد. ولنالك فاني لاجل الاختصار, اقف القاري" على ما ذکره 
الناقد فقط من «اشعار» السلطان ابي العباس الريني الحذوفة 
عندي لیری رأيه فى هذه الذخائر الادبية التي اهملتها فاولا 
قوله: 
یاعاذیي دع عنكک عذل العاذل. ١‏ 

واخلع عذارك في الحبيب الواصل 

وأذا ذڪرت عشية بیحاست 


فاذححر عشايانا بدار العادل 
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0 لهذا د الق فلا عن كوفة مل فول الاي 
نثناومشل شلول شلشل شلل. وقول المتنبي 

فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا قلافل هم ڪلهن قلائل 
لا كبير معنی فيه يله الافطراب الذي فى اوله من اطبة 


العاذل بطرح عذل العاذل فهو يجعل الشخص الواحد شخصین 
وانث خبير بكراهية الادبا" للجناس التكلف اذا سم مرن 


الایراد فکیف به مع هذا ؟.. 
بهیا کاتبه ابا الحست بت الخطیب خلاف ما يعطية صنیع. 
الناقد مت انهما نظنات لا نظم واحد: 
يافاس أفي وام الله ذو شعف بکل ربع ده معناه يسبيني. 
وقد شغفت بقرب منك يا ملي ونظرة فيكم بالانس تحييني 
قليلاحظ القاری* الاديب هذا التفكك بين الصدر والعجز 
فى البیث الاول وهذا 2 بحل ربع یه مغناة ۰ وهذا 2 پاآهلی € 
الني تذكرنا « بياذكى » في قول ابن عاشر ره الله. 
محال الکذب واشهی حعدم التبليغ ياذكي 
ثم لیقارن کل ذلك بالابیات ابتيلة التي اوردناها له 
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ره قوت النفوس وحليها ‏ فتغاته دنا الي وننعية 
وابست دون الفاس منهحلة ‏ کان الؤفةة نها طرارا ف 
لکن رأيت له الفراق. منغصا لا و بفراقنا لا مرخبتا 

فبالله علیکم ايها القرا* هل تجدون ادنی مناسبة بين هذه؛ 
القطعة الوجدانية المشرقة وبين تلك التلفیقات اللي طربنا علها 
صفجا ولم نشوه بها وجه ادبنا الاميري الوضاح 8 

ولعلي. شا خالف: ها ا مٿ فاذکر للقاري"* شعر. السلظان, 
عبد العزیز بن ابي الحسن الذي اهملته في المجموعة ولاحظا 
الناقد على عدم ذکره ولکنه طؤاه فلم ينشرة هو ایفا حكاتم - 
شعر بما في تسمینه شغرا من المجاز (المطلق) الذي ليست له 
علاقة!! وهو قو له مذیلا على بيتي والده المذكورين في المجموعة. . 
وارغب خالقي في العفو عي واطلب حلمه يوم امحساب 
وارجو عونه في عز نصر على الاعدا" مخروس الجثاب 
وعبدك واقف بالبباب قار حم عبیدا خائفنا الم ااعقاپ 


فلیلاحظ القاري" الاديب هذا الاستعمال الغامي لارغب في 
قوله «وارظب خالفي» ٠‏ لیقل لي هل هذا خنم تبلائل الخيراث 
9 هو شعر ا من دیوان اقا 


پا 7 0 0 ۲ 0 الطعن e‏ والبلا*: 


وقد اثقلنا هذا الجو الشعری,الانق, فصرنا ندلف الى هذه 
الامثولات وکانا نجر انفسنا جرا لنتدرع يا قارشي العزیز 
بالصبر قاتا علی وشك اراحتك مرن هذه الهبضة قال الناقد» 
«المعروف ان للسلطان ابی عنان مقطوعات غرلية متناثرة فى 
متختلف الصادر ولکن صاحب الكتاب لا ينفح الا بالنزر الیسیر؛ 
وبذلك حرم قارئه من خمس نتف ضرب فيها ابو عتاٺ على 
هذا الوثر حين یقول : ۱ 


آلف الفراق فوادیسا ‏ فضدا اشتیاقی نامسا 


واظال لهف تشوة فبدا اضطب‌اري نائیضا 


سي 


وثو قدبت نار الحش نا فطلقت دمعي هام ۱ 


بالله يا عرب النقتا ‏ ردوا علي سلامي ۱ 


فاما قوله ان هذه المقطوعات مثناثرة في مخثلف الصادر 
فلیس بصحیح بل هي مجموعة في الجذوة عند ابن القاضي في 
صحيفة واحدة "اخذ بعضها برقاب بعض وذلك ایضا من اضدق 
البراهین على اننا تتخیر من اقوال هؤلا” الامرا* وناخذ وفرد لا 
ان ما لم نثبته فاتنا ولم نطلع عليه حتى يستدركه علینا واما 
كوني حرمت القاري" من هذه النتف الخمس فلا يصح الا اذا 
كنت اسنهین بذوق الفاري" واتهم ادبه وحاش لله فان قارثي 
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دمعی» وبقية هذه المقطوعاث الخمس التي ها ایضا. 
دع مسئهاما ڪٿيبا. جفاه طيب الينام 
وجسمه قد ثبادى عليه قرط السقام 
وحبه داب يحول» مخلدا ءللقيام 
فكيف دزي قارئي هذا «دعنی وطول الملا هو پنهاه ھن 
الملام؛ ۰ وبقول دعني وایاه وحیف يري هذا «لن تحبول» اقي 
حکم العروض: ۰ وکیف پری هذا «مخلدا للقیام» 9 ي حكم, 
الضاعة الادبية؟ ثم الا يعارني في تعمیص عيني عن هذه التتف 


الخهس وصرف أذى. ی عبت .قلا دالو تر» الذي صرب عليه 4 
عنا ن مكنا ما هو جين ازع مد جد مغ ندا بل فان 
اكتمك ايها القاري” أن في نفسي شيئا من احدي القطع الي 
اثبتها له فى المجبوعة وكم فكرت وقدرت حين الجمع والتالیف 
ولو استقبلت من امري ما استديرت لجعلتها نتفا ستا وزيد E‏ 
قظرفع: الامتدراك 001 

۱ 


اوا 


الیل الى قن تن و تهچین (اطرق کرا). 
ڪل 0 حيسشن في غيل والده 
: والخنفی‌سا" مسحي انها الق‌هرا 
وقد رأى القاری" امت هذا الذيل اشبه ما بکون بذنب 
فی الاجوا" مخلفا الذنب فى يد العبي !.. 


SS 
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ذکر ابن الخطيب: ان القاضي ابا ا خسن النباهي الدغو 
بجعسوس كان مثلا في الغفلة والغباوة وکان یکثر في کلامه 
من ذکر هذه الکلمة جعسوس (والجعسوس في اللغة القصیر 
الدمیم) قذات مرة قال لبعض عدوله: تنکروت ما پتردد في 
كلامي من اعظ جعسوس كأنه لیس من کلام العرب بل من. 
الفاظ القر"ات ! فقالوا له ما في كلام العرب فريها واما في 
القر'ات فلا نعرفه. فضحك وقال: سبحان الله اعیدوا النظر !. 
فقالوا والله ما نعرفه» فقال الم يقل ولاتجعسسوا ولا يغتب يعضكم 
یعضا ؟!. فقالوا والله ما قال الله ذلك قط: وانما قال ولا تجسسوا 
قال فاسترجع وقال حفظ الصغر !». 

ونحن نترحم على روح هذا القاضي السکیت ونرثى 
لكل شخص مثله يريد ان برتفع فيقع وبحاول ات بستشهد. 
لاصابته فيشغد الناس على خطله . 

هذا حضرة الناقد لما الزمناه بان شروط دراسة شعر هولا* 
الاهرا" غير متوفرة» صار یقول انه لم يرد الدراسة وانما اراد 
العرض الادبي النهاجي, ثم اتى بنص کلامه ليستشهد على ما ناه 


سب 9 نس 


ع 


دول الوخد 


حت الی مکانت. .هلاه الشاعرية ؛ واخلق بحياة 


نا يهندئ اليا 
اما علي قاليف عناصرنها الادب والغرام والفروسية والدام 


ان تكون حرية (بالدرس والتحلیل) في هذا القام ». 

قاسعوا وعوا ايغا الناس! لقدد قبرع الاستاف: بعد الدرس 
بالتحليل وهو ينكر ان یکون قال شیثا من ذلك؟ 

أهذه مسألة! 

ومسألة اخرئ: لاحظنا على الناقد وئوبه من افرا" ما قبل 
الدولة الموحذية اليهم وتخصيمعم بامكان دراسة “اثارهم الشعرية 
في قو له دولعل في حياة الامرا السادة امرا" الدولة الموحدية ما 
يعدي الباحث الن محامت هذه الشاعرية..» وقلا في .هذه. 
الملاحظة «کان الكاتب مقتنع في سريرته بان حياة امرا" غير 
هذه الدؤلة ليس فيها ما بهدی ای اسرار هذه الشاعرية» فعقب 
على هذا بقوله انه مقتنغ سرا وعلانية بانه غاب عنا قولهم 
(الثال لا بخصص). 

ونحن نقول انه قد جهل جهلا مطبقا ما يعرفه صغار الولدان 
من معنی لعل وانها ليست للتمئیل وانما هي للترجي والتوقع 
وقي اصطلاح قوم للطمع والاشفاق فحضرته حين قال ولعل في 
حياة الامرا" الوحدین ما يهسدي الى مکامن الشاعرية کات 
يرجو ویطمع انه اذا بحث تلك الآثار ودرسها دون غيرها ريا 


۳ 


یجد فيها :ما يهديه الى اسرار شاعریثه.ولم یکن بثل, وما اراد 
اشال, > ؤهو لو اراده جهلا يكون قد استعمل حرفا (جا" لبنی) 
فیما لم يجي“ له فعلیه ان يتعزف لدنیا النحاة ولا یمود لتمثیل 
هذه المهزلة «الجغسوسية»!.. 

هاتان مسالتاد ن تتعلقات بصلي ااوضوع دوهن ات 
ومهاثرة سوف واا بمگلهما ولكن لابد من التعليق علیهما 
يما يستحقان : 


فالناقد لغروره واعجابه بنفسه كان يظن ان لاغاية بعك 
ما كتبه وأنا سوف لا نرفع رأسا بالرد عليه وتصحيح اغلاطه. 
فلما خاب ظيْه صار يرغي ويزبد ويجري غلى لسانه ما لا یقصد 
قائلا انه كا aE‏ اس و وي 
ويا را العلمية الحديدة! : 
ايها الکتاب في جميع اقطار العالم! ايها النقاد في سائر 
اطراف الدنيا! لقد فاتکم من العلم بقدر ما ضاع من عمر کم في 
حکم ذلك عند جضرة الناقد» أن تراجعوا الناس في اراگهم او 
تردوا المخطئین الى صوابهم وانما بکفیکم ان تقولوا سبق 
لسان.! و كما کلبمثان خمیفتان 1 فاقبعو 1 في ۵ ور گم 4 وناموا 
مل” جفو نکم وحطموا اقلامکم. وطلقوا حياة الكتابة طلاقا باق 


7 وعفوا ايها الثاقة الكريم واللکتشف 
الحد. واساأت الادب بالرد عليك ومراجعة ما کتبت فما کنث 
آذ فتال الم يترك مقالا لقال 
بملتقطات لا تري نيئها فصلا 
كفى وشفی ما في النفوس فلم يدع 
لذى ارب في القول.جدا ولا زلا 
وان المتنبي قصدك جما قال : 
ا رای الاأمكيدنا 
وسمعت بظلیمموس دارس کته 
رد الالاه نو سهم والاعصسرا 
وان العرب فيك وفعت امثال « کل العيد في جوف الفرا» 
وان الحسن بن هاني* كان ينظر الى الغيب من ستر رقيق 
ئيس خلی الله پىسثنظر ‏ ارك يجمع العالم في واخد 
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08 سفرا علامة الغلا وهو مندوز. كحلقة جلا 

وتندر حضرة الناقد الفاضل بکتیب امراونا الشعرا" قاقلا 
ائنا دعوئاة کنابا وريما ندعوه سفرا ولکن الامر بالعکس فاننا 
لا ندعوه سفرا ولا کتابا بل ولا كتيبا وللحسبه ورقة فقظ 
فأئما حسبه انه ڪل اکبادا واطار عن بعض الاجفان رفادا: 

والثار تأکل بعضها ان لم تجد ما تأڪله 

وقد تعرضت في القسم الاول من الرد الى شرح طريقة: 
الكتاب الذين عنوا بدراسة آثار الادبا" وكيف ان بعض القلدة 
الذين يعرفون بما لا يعرفون يأخذون تلك الاقوال ويحاولون 
تطبیقها في غير موضوع وصرحت باني قرأت شيئا من ذلك 
لبعفهم .وانهم يكثرون من الالفاظ الطنانة التي لا طائل تحتها: 
بيئما هم یعرضون بيتا او بيتيت لاديب او شاعر لا يعرف له. 
غير ذلك فظن الناقد ان الكلام موجه له وصار يلعب ناه 
في استعراض كلامه وبتساال اب توجد تلك الالفاظ فيه 
وهذا دليل على العجلة وعدم التروي وسو" النية, فهل كان 
لزاما على ان استعمل الفاظه ولا اخرج عنها حتی في شرح 
الطريقة التي اراد ان بلزمني بها واا ارى لا محل لهاء ابا 
كان یکفیه اني اشرت الى ات بعفهم جاول نظبینق ذلك 
بالفعل «لا اقترحه» وانة خرزج عنه بغير ننيجة بل بلتيجة. تبعث' 
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الذي ا نب :قات 37 ل شعر مر الامو ۰ 7 ينا المخارية قلیل 
من ڪر منم و فسجي م انت طبقنه وة تعضه 
فيهما 0 فيقول هو إذا كان ۰ 'كذلك ولمادا قلت فيه أنه خصب 
ولماخا ديت ما هو منسو ب لبعض الامرا " ولم تيور ٠.‏ النعض.: 
آلاخرء فايفرخ روعك يا استاذ! أن الكلام يفسر حعضه ابعضا 
والاشارة لاقرب مذکور كما تقرر في محله, وكان علينا أن 
نببن هذا لغیر من یدعی ما بدعی: 

فشعر الامر|* قليل لا تانوافر فيه شروط الدراسة الم ي ترید. 
والسکثر انیا دعك e‏ ا مرل ٠‏ لا 
e‏ شعره مشهور» ۷ ۳ فيك 3 پشفع في هذا امجوع 
غير قوله» الابيات الثى قالها لما هجره الملصورء وقول ابت: 
سعید هذا پفسر لنا ثقافت الرخین علی نقل تلك الابيات. 
وانا انما اوردت کلامه ليلا ادلي برآبي الذي لا يقبله الناقد. 

ومع هذا وذاك فلا يخفاك ايها الناقد ما في نسبة ذلك 
الشعر الى الامير سلیمات من مقال وكلام صاحب النعجب 
فى هذا الصددء فأين ذهب بك عن هذا كله وجعلت تقول 
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1 و ترا را ۳ إل 1 "اقب الاموا ي جملثة 2 و‎ 2 ١ وه‎ i. 

تتصیله والی انتاجهم جوا الى انناك داد ةا 

وبعد فاليك يساق الحدیت. يا ناقذ ي العزیز فما رجوته 

وطمعبت فیه من امکان ن ن دراسة شعر ا الموحدين دراسة 

و هو الذی يرد عليه هذا ونحن لم نجابهك نه رعيا لاب 

النقد وادارة الكلام على وجه ليس فيه مس بعواطف الشخص! 

وقال الناقد اننا (تتسنامی) للملاحظة عليه وکرر ذلك 

فشعر فا ان فى الغبارة تحریفا وان صو ايها اننا تنزلنا للملاحظة 

ثم تعلق بقولنا اننا لقن الناس مواضع العبر والفخار 

من تاریخهم فقال ان هذا موقف الواعظ المذکر لا الادیپ 

المؤرخ: ولا ادري اذا ڪان في الدنيا عقل (غبر عقل الاستاذ. 

بالطيع) فاحری قانون يملع ان یکون امرخ الادیپ واعظا او 

ند کر اب وهل التاريخ صکله الا وعظ وتذكير. 

وهل قص القر"ان العظیم اخبار الانبيا” والامم الماضية الا 
ليتع بها الناس ويتذكروا والذكرى تنفع المو منین. 

الا ان الامر واضح فالاستاذ يريد منا ان نتحدث عبت 

جياة الغرام والدام التي كان بحیاها هولا" الامرا" ونحن مع 

ما اسلفنا من اعواز مادة ذلك الحدیث, نعترف له يكل صراحة: 


ائنا لا نخسن ذلك واذا احسناه فحن لا نحب ات نحدث. 
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من الادب للناقد فلیجل في جولانه البهلوانية ضا اولاها به: 
انا اقتسمنا خطنینا بیننا ... 
واخیرا یغلی الدم في زأس الناقد ویغتاظ والغيظ مت 
الشيطان فيبرق ویرعد وبهده ویوعد ونحن لترویحه وقسليته 
نحجي له هذه الحكاية التي ضربت مثلا في شبه هذا الوقف: 


زعموا ان فأرة وقعت في دن خمر فشربت سکرت 
ققالت: اين القطط . .؟ فلاح لها هر فقالث لا تواخد السكارى 
ہما يقولون!.. 


#4 


2 
یظهر ات حضرة الناقد غضب علینا فسلب عنا وصضف 
المداقة الذي كان اول من خلعه علینا ورحبنا به لان صداقته 
مما ورغبب فيه قلا ندري ماذا جنينا عليه الاٺ حبى كتنب 
(الى الاستاذ) ولم يكنب (الى صديقنا)؟ اهو جوابنا له وفيه 
من العنابة به والاكبار من شأنه وتعظيم قدره والننویه بعلمه 
ما فیه ؟ام هو وصفنا له بالناقد - وبينه وبين النقدبون - اجنزا" 


بالحلقة المفقودة للربط بين الانسات والقرد في مذهب 
دارویرت ؟ام انه بعد ات فکر وقدر» وعبس وبسر؛ وادبر 
واستکیر لم يرنا آهلا لهذه الصداقة فعاد یستردها منا ظانا ان 
الامر مث السهولة بهذا البحات ؟ 

كلا! ثم كلا! فنحن متمسکون بهذه الصداقة » وافعون اليد 
على قذالهاء لا نترکها تلعب اذوارها البهلوانية دون ان تقول 
لها حين تتدحرج او تترجرج: هس !هس !عدس !| عدس | وذلك 
مرت الغيرة علیها والضنانة بها فانها غلق نفیس لا ینسامح فيه 

وماذا یقول (صدیقنا بالرغم عنه) في هذه المرة؟ 

أنه بعد أن استعرض کلامنا في المصادر وطرق ذكرها 
عند المولفین قديما وحدیثا لم يجد ما يتعلق به الا ما أليعنا 


7 
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5-55 في موف نوع هو أيعند لاس مته لانه نخس غ صیخلا 
عليه » ویتبجج بمصادره الى عرف انها كثيرة ولاکن في 
خوانة (المكتبة المغربية العامة) ! 

"والمعجب في هذا الحديث هو هذه الارابة مت الاستاذ 
فحن اذا قلنا ان بعض الكاتبيت حاول ات يطبق طريقة 
الدراسة الأذبية على سوق الشمرا" الذین لم يرو لانم الا البیت 
وألبپتان نظن أنه المعنی بذلك وجعل يتنصل ويتبراً ویقتول 
انه لم یفعل ولم بحاو | وان قلنا ان بعض الم لفین یفضلون 
طريقة ذکر المصادر مجملة في آوائل او أواخر کنبهم عابة 
لاتعابهم من الاستراق والاستلاب ثوهم اننا نعرض به فصار يخبط 
خبط عشوا" مثلمسا لموقع الحجة بالدعوی او السفسطة على انه 
لا پستلب ولا يسترق... وكاد المريب ان يقول خذوني!.. 

ثم يرجع الينا فیمحح كلامه في. الذيل والتعلیق الذي كان 
يقول فيه اننا لا نذکر الصادر وان كتاينا خال منها؛ وذلك: 
بحصر الدء‌وي في عدم ذکرنا للنقري وابن القاضي فقطء! 

قبا عدا مما بدا؟.:. 

لقد صار الناقد يتراجع عن غلوائه ویری اننا لم نذکر 
العقري وابن القافي فقط ولربما بعد حين يرى ائه لا موجب 
لذکر هذین ایضا ؛لان اثارة مسألة البصادر من اول دوم انا 
كانت کالئسی* زيادة فى الکثر ! 
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لکن بربك ايها القاري” اي مناسبة پیت افتضام آثار 
الموؤلفبك و رائهم وعدم نسبتها الیهم» وهو موضوع الحديث 
كات - وبين ذكر قول مشهور .او خبر ماثور مع نسبتهما 
لصاحبيها وهما التاج ابنث حوية وابن سعید المغربي .وان لم 
تذکر وساطة المقری فى ذلك؟... اهذا من باب ما كنا فيه ؟ 

اليس قد تسب الخبر لصاحبه والتول لقائله ولا علینا فیمن 
ذکره لان المطلوب هو امانة النقل وعدم تحریف النص؟ الا 
یستعمل النقري نفسه ذلك مع ابن الخطيب وفير ابن الخطيب 
حنی لينقل مسودة كاملة ولا ينص على موضعها من حكتبه 
وابن القاضي؟ الم يکد يكون نقلا مجردا عن صكتب 
الاخرین بدون تسمية ولا نسبة فاحرى النص ینقله بو اسطة غيره؟. 

هذه هم ي طريقثهم ياص ديقي عبد الرحمرل في الكتب. 
الاصول والموسوعات الكبرى ۳ بالك بكتاب استعفر الله بل 
بورقة امراونا الشعرا*؟ 

د واللبوغ » من الذي زج به في هذا المبحث غير 
حغرتك؟ الم تقل انه كذلك خال من ذكر المصادر ‏ كما 
تريد ‏ وان هذه شنشنة اخزم؟ فاضطررنا لان نقول لك ان 
النبو غ مصادره فيه؛ ذکر بعضها عند الاقتضا" استطراذ على 
طريقة القوم ثم ذكرت جميعها باخره وان مالزته به مت 
النقل مباشرة عن كتب غير موجودة هو من عدم التحرير 
وقلة الانماف والافمن المعلوم: ان الحاكم على مافي الكتاب 
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۵ص الکمال ! 
هذا وجه الققية وعرض حال المسالة لا اننا ذكرنا التبوغ 
لنحيل عليه في مصادر (امراونا الشعرا") كما لم يتورع ات 
يدغى. ذلك حضرة الناقد .. 
وتاتى شهادة المستشرق بروكلمان في هذا السیای خيب 
انه اعرف الناس بمسالة ذکر المصادر وترتيبها وتفصیلها 
بييئها » وان شا" الناقد فلیقل لاء وهی شهادة لها من القيمة 
ما حط خضرته منها على حد ذم الثعلب للعنب في قول 


الشاعر: 
ايها العائب شلمسی انت عندي كثعاله 
رام عنقودا فلمسا ابصر العنقود طاله 


قال هذا حامض لعا رای ات لایثاله 
وعندك ما یقوم مقام شهادة من ذکرت من الاعلام فاق ا الفصول 
العامرة الت يکنبها امير البيان المرحوم مقدمة للطبعة الثائية من هذا 
الکتاب حين تصدر بحول الله او ابعيث لى اولئك الاعلام من 


سب اس 


مرقدهم ”اتك بشهادتهم فانيم رحنهم الله کانوا مثال التواضع : 
والاتصاف في غزارة علمهم وسعة نظرهم؛ 

واما الاعتداد بشهادة هذا الاجنيي وانه لیس مرب هدی 
الاسلاف» فمن قال ان الاسلاف لا یعتدون بشهادة الاجانب؟ 

هل كان الاسلاف من التعصب وقلة النظر بالمکانة النى 
يجعلهى فيها حفرة الناقد فلا يقبلوا کلام الاجانب وهم التوامون 
بطلب العلم ولو بالصین واخذ الحكدة التي هي ضالة الومن 
من اي وعا"ً خرجت . 

وهل الذين اطلعوا الاسلاف على دنبا العلوم وفتحوا لهم 
ابواب العارف الا اجانب انوا یلقون من اولتك الاسلاف 
کل عناية وتقدیر؟ 

هذه مناورة مفضو حة ] .. 

ولکت كل هذا لایهم. وانما الهم ان الاسئاذ ضحك في 
هذا المقال» بعد طول العبوس واستصحاب الجهامة منذ ابتدا* 
هذه الناقشة» وفا كان الامر لیقتضبه كل هذا الجد بل الغیظ 
هما زال الباس یوّلفون ؛ والنقاد (حقیقة) ينتقدون › والنتقدون 
بردون على النقاد (فاما الزبد فیذهب جفا؟ واما ما ینفع الناس 
فيبكث في الارض). 

ضحك الاستاذ فيا بشري ! 

اضحك الله سن من اضححه! وان قال انه ضحك مقرون 
بالبكا”؛ فلا باس. انه کقول العامة «ضحك مارس وتسلى ابریل»! 

بلی[ انه ضحك الجوزة تحت الحجر. فیاما اغربه من خحك؟]. 
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كان باخر القال السابق (تقریر) :على (حاشية) الناقد.واهمل 
ربما لضیق فطاقالریدة - وحيث ات الخاشية اقتملت على 
ثلاث انقط مهمة لا یمکن السکوت علیها فانا نعيده هنا احتفا* 
به ولو توفرنا للرد علیها لطال الکلام وخرجنا عبت الموضوع. 
وهذا نص التقرهر: 
رجع الانبتاذ الى القول بات لعل للترجني لا للتمثيل 
والرجوع الى الق نفيلة! واعترف بان الذي يمكن أن يدرس 
هو اخبار حياة هلا الامرا" - ان وجدت ‏ لا اشعارهم وهذا 
انصاف حكبير ! ۰. وقال اننا أغرنا على رسالة النربیع والكدويرء 
وغلظ في الاسم فانا اغرنا على رسالة «التقصیسر والتصویره 
والغلط يرجع من التليس! 
اما مسألة الكلام المشوش فاننا فکرنا فيها وهممنا بارتب 
نرجو مرت حضرته ان ينوب عنا في تصحيح تجارب الطبع 
لوجوده هناك يقرب المطبعة لاكنا رأينا کلامه اكثر نشويشا 
فیگسا ... 
وئرجع الى ماائحن فى صدده وهو مقال حضرة الناقد 
فى مسألة العزفیین الذي بت فيه اثلئه ونفض كنانته وابرز 
مكنون علمه - كما ڪان وعد فاذا به برجم الي القول 
القديم وهو ان العزفیین ڪان يجب ان يذكروا ضت: 
امرا" الغرب الشعرا" «ولا شأن لما يكون هنالك من اعتيارات» 


هذا بهذه السبارة التي لا تصدر ولو مرت فتیه مهدو امام 

وزءم ات آلورخین و ڪتاب التراجم وصفو هم پالامر ا* 
والسلاطيت فطالبناه بالدلیل ومن هو هذا المؤرخ او الثرجم 
الذي وصفهم بذاك فبلمها وصار یفالط بانا اثبتنا لهم ذلك في 
الكامة التى نقلها عنا. 

الله أخبرا بعد ان كنا لإ نذكر الصادر فى كتبنا 
د كنا زف ا دصرن اناد وني هیا ويضفتبى 
بها في الاستشهاد .. ! 

بعض هذه المراوغة یااستاذ! أن ما ائنتتاه نحن هو وصف: 
المؤرخيتف وتاب التراجم لهم بالرياسة وبعضهم وصق واحدا 
منهم فقط عرضا بالامير والباقؤن وان ذکروهم في عداد 
الامر ۱" تارة وفي عداد الفقها" ثارة اخریلا يصهونهم الابالروسا" 
ويتجنبوت وصفهم بالامرا" والسلاطین وهم ان ذکروا حسن 
امز تهم :9 عدل سلطانهم فاننا ذلك على سبیل التعظیم ار یاستهم 
والثنويه بشأنهم فاون قولك انهم وصفوهم بالامر!" والسلاطین؟.. 

ي#ولون اقوالا ولا يعلمونها فان‌قیل‌هاتواخققوا لميحققوا 

وقلنا ان القوم انوا ولاة مدينة وهي سبثة ولا يصح 
بحال ان يعدوا في امرا* الفرب لذلك فمار يغالط ویقسول ان 
الفقيه ابا القاسم العزفي استولى على طنجة واصيلا ردحا مرف 
الزمن وللقاري” الذي لا يكون على خبرة من الامر نقول إن 
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وام اصیلا فاننا ارسل اليها فی ایام الفتئة فهدم انسوازها 
خوفا من نزول النعاری فيها فهذه هي تولیته لها. 

وفاقدة الخبر في هذا الامر اف الرجل حاول إن يخرج 
من حلفة الولاية او الرياسة الضيقة الى دائرة الامارة والسلطان 
الواسعة فلم يقدر له. ولو جٿٽا نعد كل ثاثر وكل محاول 
لتأسيس دولة امير وسلطانا کات عدد هوّلا" اکثر من عدد 
الامرا* واللوك الشرعینن. 

وقلنا ان هذا الرگنس أبا القاسم لم يلبسث ات ساقه 
المرينيؤن بعصاهم ودخل في طاعتهم هو واولاده فکیف يعد 
امیزا الى جنبهم أو الى جنب غيرهم مت امرا" المغرب فقال, 
ارت ابا زکریا" منهم قد استقل كسلفه بسبتة فياعجبا کم 
يتعلق حضرته بالخيوط العنكبوتية لیمحح نظرا خاطئًا ويبطل 
حقا واضحا؟.. 

والواقع ان ابا زكرياء هذا حاول الاستقلال فقاده ذلك 
الى العزل والوقوع فى الاغلال وذهبت بذلك ريح قومه واحت 
رياستهم وما عهدنا الامارة المستقلة تكون هكذا . . . 

والغريب من امر الاستاذ الذي كان حريصا على الاحاطة 
والشمول واخذنا بها وبنى کل نقده تقريبا غلى اساسها اننا 
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يتبراً هو منها ایضا ویقول أن الاحاطة الشاملة لا تكون الا لله : 
عز وجل وان علمه تعالى هو الذي لا یغیب عنه شي" فيا سبحان 
الله ! كيف یسرق احدحکم دجاج خیرانه وپاني بالربسش على 
رأسه وهو ينكر ذلك؟.. 
لم ثقم. کلمة الاجاطة والشمول‌في کتاب امراؤنا الشعرا* 
املا ولا ما يرادقها في معناها والناقد نسه لما اراد ان پلصق 
هذه التهمة بالكتاب مار يقلب کل حجرة ويفتح كل باب فلم . 
يجد ما يتمسك به الا وهما وتمخلا. ومع ذلك فان .هذه المجموعة 
قد احاطت بکل ما هو معروف لذ الان مت شمر الامرا* 
الغاربة الذى يمكن ان يقال عليه انه شعر وما ترحث الا 
النفايات والانظام الركنيكة الني.لا نسبة بینها وبين الششمرمطلقا 
كما رأى القاری" ذلك في سلسلة الرد الاولى . 
وفي نقد الاستاذ الفاسني كاد الکلام كله انيكون مبنيا 
على هذه الفكرة وهو الذي اتی بكلية الاحاطة والشمول وما 
سبى نقده ذيلا وتعليقا الا لابغامه انه سيحيط بالموضوع من 
جميع جهانه ويشمل ڪل متعلقاته فلما اظهرنا له آنه لم يحط 
ولم يشمل شیتا وانه اول من بتوجه عليه .هذا الأخذ جع ل يتنمل 
ويسند العام الى الله.ويقول ات الأحاطة بمعناها الحقيقي لا 
تکون الا . وهذا من باب السما" فوقنا فنحن لم تطالبك بما 
فوق طاقة البشر وانما طالبناگ بان تسیر على نهجك الذي 
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وله تفس و نکر ان من کنان خ ڪالغر و فیبن و ثولى : ا 
من الامر وقال الشغروتستد رکه علیناوذلک کالذلائبین ولوقاش. 
لان هؤلا” بحسب شرظك اتون اولا وقبل‌العزفیین لانهم ملکوا 
اقلیما لم یملکه العزفیون. واما لوقاش فقد ملك ُدینة مثل سبنة 
وهي قطوان وقال الشعر وادعى الخلافة بل ما هو اعظم منهاه 
فتکیف فقلت عنه وعنهم ولم تثب اليهم بذيلك او پثبوا اليك!... 
والفضيحة کل العضیحة؛ یقول الصوفیة؛ هى النسبیح 
والتنفيحة وثقول نحن هي ما وقع للاآسئاذ من المكايرة في هذا 
القام فانه لما توجه عليه نا المأخذ ولدمة اطق في عدم ذكره 
للدلائيين ومن تبعهم انبري يقول انه لم يذكرمم لانه لم يتكلم 
على دولة الاشراف العلويين يعني وهوّلا" معاصروت لهم 
كانه تكلم على العزفيين في اثنا" الكلام على دولة بني مرين 
الماصرة لهم ! .. 
فعلی من پدلس الاستاذ؟ علینا آم على القرا"؟ .. آما علم 
اننا ان نسینا ذكره للعزفيين في اول مقال واستدراحه لهم 
علينا في طالعة الذيل والتعليق قبل ان بثناول الكلام علىاية 
ةنا ن من بين القرا" من لا ينسى قطعا ؟ .. اما علم ان 
الجريدة بيد كل احد وان الناس ان لم يحتغظوأ بها لقالاته 
النفيسة فعلى الاقل يحتفظون بها لانها سجل تاريخي للحركة 
الوطنية. في فترة من الزمن؟ . ١‏ 
الواقع ان الناقد اثار مسألة الاحاطة والشمول واستدرك 
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"السا" المزفیین هي الكلمة الاولى من ذیله وتعليقه قبل ان 
كان خطر الدلائیوت له بال لذکرهم اولا مع العزفیین 
ولصال وجال : فى ي کل مجال فق لقال لکنه لما 
ات الكلمتان الخفيفتان ۳1 "1 000 في 
المیزات الحبيبتان الي « عبد الرحمن » اولى به هناء قارت. 
لم.تطاوعة نفسه عليهما وهما لا يزيدان فبنا ولا ينقصان منه. 
فليغرب عن المسالة صفحا وليءترف اعترافا سكوتيا بما لزمه 
فيها من الخطأ ولان يكون ذنبا فى الق خير من ان يكون 
راسا ۳ ي الباطل. 


س 
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أصبج مس خواص الاستاذ عبد الرحین الفاسی الحيرة 
والاضلراب قهو يخبط خبط عشوا* في ليلة ظلما". لا يعرف ما 
یکتب ولا ای طریق ینخج» نقد سجلنا اه دعانا بصدیقه شم 
نزع منا هذا آلومف » وقد کات يخليئا بالاستاذ فصار پدعونا 
پالاسم الیجرد ظنا منه ان ذلك پنقص من قدرنا شيكاء وقذ كان. 
يعون مقالاته (بلبيك لبيك) فكأنه شعر نما فى ذلك العنوان من 
پرودة وضعف فغیره ولما ينه فن رده بعد. 

واصبح من خواص الاستاذ ایضا الخروج عن الموضنوع 
فقد كان من حقه اذا اراد الرد علینا حقبقة ان یقول اب 
هذه المقطوعات الني استدرحکها علینا بزعمه صانلة او غير 
صالحة وانها مما یفتخر به الادب المفربي اولا وخصوصا بعد 
ان زیقناها تزییفا ولا يغض الطرف ویمر مر الکرام فیخوض 
في شوّون اخری ویستطرد ذكر النبوغ مرف جدید ویقول 
متی عهدنا نختار ونفرق بين الشعر والنظم الى غير ذلك. 

واذن فانت پاأستاذ تقر بان تلك.القطع ليست من انار 
ولا من الشعر في شي“ وائما هي نظم ونظم مختل رحكيك لا 
قيمة له من الناحية الادبية مطلقا فاحري ان يكون مما ینتخر 
ده المفتخرون . . ولذلك ترححه صديقك القدیم ولم پشوه به 
مجموعة امراونا الشعرا” . 

وأصبح من خواص الاستاذ كذلك ‏ ویاللاسف- اذا اعوزته 
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الحجة والدليل والبرهان -وهي ذاثماتعوزه .ان يستعيض بالسب 
والشتم والقذع هما يدل على خلق نبيل وثربية عالية ونشأة 
صالحة وسيرة. حميدة. ونحن اذا فكرنا في هدايته من حيرته 
وردة. الى صوابه والجواب عما يقع له مر خلط وخبط فاننا 
لا نفکر ابدا في رد هذه الشنائم عليه ما دام عندنا ما نقول وما 
دامت الحجة لا تعوزنا في شي” ( وانما السب سلاح العاجز ): 
الوم قد بت تهجونا وتشنمنا فاذهب فما يك والایام من عجب 
وذورد اولا حكاية لطيفة؛ تناسب العنوان الجديد (ما 
احق الشوها" ان تنقنع) الذى عوض به إلعنوان السابق : 
ذکروا ان البومة قالت لاولادها ان لنا وجوها صباحا 
ثعشی اعبن الناظرین فلذلك لا نظهر بالنهار. فلما جا" الليل 
كان القمر باسظا ردائه الفضی على الارض نظر الاولاد 
وجوعهم في بركة ما" فرعبوا فقالوا لامهم ايف الوجوه 
الصاح التي ذحكرت فقالت لهم وهي 'اسفة ات جسئنا 
فليت شعري ماذا يجدى بومة حسان المجذومة اذا 
نظرت وجهها في ابي رقراق ات تتقنع وحقها ان (تسخسع) 
كأخواتها منشدة مع الحطيئة قوله الصاکب: 
اري لي وجها قبح الله خلقه كقبح من وجه وقبح حاملف! 
ونورد. انیا ان صدیقنا الناقد لما ری نفسه تورط فی 
حيالة هذه المناقشة وكان وعد القرا" يانه سبصظاد وانه یعرف 
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۳۳ ا ضدر ر المقال التالث وثانیا بجذف ڪلية الكل قال 
جواب) متب آخر مقالنا الثاني اجل ايهام القرا" ائنا عیینا 
پچوابه. وثالثا بعدم نشر مقالنا السابق كله ورابعا باققال باب 
هذه المناقشة بعد .استکمال رده على مقالائنا الاول. وكان من 
الق والطبيعى ات يدع لنا مجالا للجواب عن مقالاته كلها 
فانه ڪان اول متكلم فيجب ان تكون الكلمة الاخيرة لسا: 
.. ولکنه كان قد وعد القرا" آنه سيصطاد وانه يعرف. 
كيف بحطاد فها هو قد اصطادنا بہراعة تقصر عنها براعة (طرطران) 
الذى کات يوق له الصيد وپرمیه فلا يصيبه !.. 
ثم نورد ثالثا ان حضرة الناقد ‏ مع التصفيق له والاعجاب- 
فأ زال يستدرك علينا شعرا لم نذكرهم. و لقد عائه - كنا قال 
ات يستدرك شاعرا آخر اصطدم به اخیراء ونحن ندل مناقشته 
في هذا الشاعر نذكره بأعظم از شاعر ڪان يجب ان 
پسندر که علینا من اول .وهلة: وهو مع هذا التتبع والاسئیعاب 
وان كان أصجاب الذپول وثابین؛ ولهذا الامير بيت مشهور 
"مرت آبرع الشعر لا یقصر عما ذکره الناقد في ذيولهء لانه 
ڪان 2 تا 0 نویه الي و 
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لم يذرك ما في بيت الامیر مرت بلاغة نادرة وشاعرية. عجيبة. 
وهذا هو بيت الامير (دحو) : * 
ايها الفقيه المزدغی عن الصلاة لا تغفل 
آلبیت غير متزت فاغتاظ الامير وامر به الى السجن ثم فکر 
تنعل ذلك فی دینه البديع وقال حقيقة ان البيت غير معسزن 
فجعله هكذأ: 
ايها الفقيه المزدغي عن الملاة لا تغفل غ 
البیت قد صار منزنا مقفی فما ذا ترى؟ فما كان من الوزيدر 
البلید الا ارف اجاب بقوله: ردنی الى حبس | ... 
فلیسجل الاخ عبد الرحین هذا الافير الشاعر فى طالعة 
امرائه الشعرا" فما احدمنهم بأولى منه ولا احق بالذكر والتنويه!. 
وبعد هذه المقدمة نقول لادیب بوقرون: احمد الله یاهذا 
على ان ليس للادب محتسبء لا فقيه ولا منئسب والا لکامت 
صر فلك الى الكتاب »من بين كرام الكتاب اتف يقوم خفسه 
مقام الاديب الناقد يجهل عدم الانسجام بيت القطعة الخالدة 
(.لومد صبري ) وما زيد عليها من بيني ( وكيف يصبر) ولا 
يقف عند هذا الحد حتى پتصرف فيها بالتقديم والتاخير وفى. 
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ت مين يام وكيفة یطبر .. 3 

55 پتمف بالادب والنقد .يروي الابیات مث 
غيب الایطا" ولا یفطت له حثی پنبه اليه فلا يجد سبيلا ا 
التخلص الا المزاوغة ونکران ان تکون تلك هي الرواية وقد 
” نقلها هو بنفسه کذلك, فما ذ! تهمنا الرواية بعد اب اثبتا 
انت نفسك معيبةء وهل اذا وجدت سليمة عند المرزباني 
يكون ذلك شفيعا لك 0 من عدم مع اخذتاگ بعيب الاينطا* 
الذي زويئها به . 

امن بتحكك بالادبا* والنقاد لا بچهل من هم القدما" من 
آلشعرا" ويجعل ابراهیم المؤبل متهم ؟ وهل في المغرب من 
بعد في طبقة الشعرا" القدما"؟ فيا ضيعة الادب وتاريخه عند 
استاذ. "اخر الزمان ! ۱ 

امن پنکام فی الادب وناریخه ویحاول ان یوت 4 

رأي في الادب المغربي يجهل اعلام ادبا” المغرب ويختلط 

عليه الامر بين من 7 في 2 ومن اقام فیها مدة من 
الزمن فهو بستنکر ان يكون الاستاذ ابو بكر بن شبرییب 
مغربیا - كما عددناه فى النبوغ - لكونه اقام في الاندلين 
ژمنا ما ويٽڪيٴ علية ليعد الاديب ابراهيم المؤيل اندلسيا كما 
ادعى في تعلیقه» واذن فهل یکون ابن‌رشد وابن طفیل وابن 
زهر واضرابهم مغاربة..؟ 
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"امن یسف ای ان یعتقد آن ذوي السب الواحد يجنب 
ان یکونوا من بلد واحد.فکل ادريسي مغربي ولو ولد وعاش 
ومات في الافدلس - يمح أن پنتمي الى اسرة المؤرخين والنقاد .؟ 
اذا لم تستطع شیثافدمه وجاوزه الى ما تستطيع 
كيف عمبت يااديب بوقرون عن جال الدعوة الناصرية ولم 
:قدرك .ما فيعا من بلاغة وسحر بیان وقوة اسلوب وجو شعري 
مؤثر يستولي على الشاعر والقلوب؟ :, ۱ ۱ 
كيف عمیت یاصاح عن جمال البیئین ( الله بلطف بالعباد) 
وحسن موقعهما فيما قیلا فيه واحکام نظیهما و لطف مساکهما 
لتضمین.الاية الكرزيمة التي زادتهما جلالا وروعة ؟ .. 
ڪيف عمیت عن جمال البيتين (الاهي سأ لتك بالصطفی) 
وما فيهنا من حسن التوسل واذب الدعا" وإشفاق هذا الغيند 
المنيب الى الله من الخزى والعذاب يوم القيامة وحكل ذلك في 
رقة وطبع وافتنان اخاذ ؟.. ۱ 
فان كنت لا تدري فتلك مصيبة وان كنت قدري فالصيبة أعظم 
لقد ظن اديب بوقرون (وبعض الظن اثم) اننا ما عبنا 
بعص الابیات التي استدركها علینا وقلنا اننا تركنا قصدا 
لتفاهتها ورداتها الا من اجل كوت موضوعها هو الدعا" 
:والابتعال والنفرع. ولا وسیعته الادبية التي بقیت بملْجاة من 
الدوسء فان الذعا" موضوع شریف حسبه انه ورذ فيه احدیت 
الصحیح ( الدعا" مخ العبادة) وقول الله تعالی (قل ما يغبأ بكم 
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ربي لولا عاو کم ) وضمنه البغداحي في الوتريات قق آل 
..: فلولا الدعا ما كان بالخلق يعباً ... فلو كان الدعا" پمخرده 
مما یعاب به الكلام لکانت هذه التصوص نفسها خارجة عن 
.نطاق الادب ومعدودة في غير باب من الكلام البليغ. 


لكرل الحقيقة هي ال الدعا* من مو صو عات الکلام 
والخشوع من مکامنهما فى القلو ب ‏ ویهز المشاعس والنموس 
هزا عنیفا فمن باك على ما فرط في جنب الله ؛ ومرن تاگب 
نازع عمااوبقته فيه نفسه الامارة بالسو" الى غير ذلك من انواغ 
ارفع اذواع الادب ابلغ من هذا الاثر؟.. 
هل قرأ الاديب الكبير الذي يحسب ان الادب انما هو 
حياة الحب والمدام الدعوة الناصرية صسرة واحدة بهذه الروح 
وهذا الاعتبار ليرى ما فيها من "یات البلاغة وسور الابداع!.. 
هل في الوجود من له مسكة من الطلب فقط (لاالادب) 
من يقرن هذه الدعوة الفذة او الابيات الاربعة السابقة الذكر 
بالذيل الذي يتمسك به صاحب الذيل وهو ( وارغب خالقي في 
العفو عني ) ويري ان بینهما فئاسية ما حنی پسوغ ذكره معها؟” 
نعم كان يجب ذكره معها لاظهار ما في تلك من الروعة 
'والجمال وما فيه مرت الضعف والاختلال. ويحفى اللحن 
الواقع في اول كامة من هذا الذيل وهو قوله (وارغب خالقي) 
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لنبذه وعدم آلالتقاث الية فما بالك بها يعده من التفکلت والانحلال» 
ينادى ربه باللحن ليث لذاك دعاژه لا یستجاب 
الموضوع فهو قد ترك الجواب عما توجه عليه من هذه السائل 
وجعل يتعلق بكتاب النبوغ ويقول ما ذا ذكرنا فيه الدعوة 
الناصرية وأمثالها مما سبق بيانه وهما منه ان الدعا" ليس من 
موضوعات الادب ثم تعلق بأبيات القصار المذكو رة في النبوغ وهی: 
تسع أبى منها اولوا الاحلام والهمم السنية 

الى آخرها جاعلا منها مبررا لذكر ذيله (وارغب خالقي) ومن 
الحكيمة النادرة؟ .. هل اختل فيها شي” من ناحية الصنعة كما 
اختلت ذيوله المنبوذة؟ هل رابه منها هذا العدد المضبوط وئوهم 
لقصو ره أن ذلك: لیس من اسالیب الشعرا" والاذیا" فما قو لهداذن 
في ابیات طرفة: ولولا ثلاث... وقول الشافعي: 

ان الکارم اخلاق مطهرة فالعلم اولها والدین ثانیها 

ال آخر المشرة ؟ 

هل الذي انکره منها هو ذکر الامامة وما اليها وقوفا مغ 
اعظم فجيعته فى العقل المستئير الحاكم على الاشیا* باستقتلال 
القادر قذر البینات واختلافها وما يننج عن ذلك الاختلاف من. 
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الذيل . پستشهد 3 نش ویخزوه سداد حڪمة وسلامة 
فأخذه جلى ینسی السیاق الذى اورده فيه من الزراية عليه الى 
الازرا* به على الغیر؛ 
هذا قول القصار وقال شاعر آخر: 
فسد الزمان كما ثری من حاله وكذا عوائد آخر الازسان 
وقال ثالث: 
يقو لون الزمات به فساد وهم فسد وا وما فسد الزمان 
فاين بری القاري" موقع البيتين من بيت القصار وقد ذهب 
الزمان هو الذي فسل و حده ولا الناهن جميعهم: فسد وا ولکن 
الانحراف وقع منهما معا وبقى بعد ذلك خير وان ڪان فيه 


ذخن !.. 
فسد الزمان واهله الاالقليل من البرية 
حكمة خالدة رتبت على وصية عملية عظيمة وذلك هو 
سر ایداعها في النبوغ في باب الوصایا والحكم !فيا لفيعة الاداب 
المغربية بين الاهمال وسو القهم :.. 
وبعد فما ثری الاخ عبد الرحمن الفاسي مت خلال هذه 
الناقشة الطويلة الا مثل جراب الکردی فيه كل شی" بزعنه 
قلما فتش اله بوجد فیه الا کسرة خبز يابسة رة حت 
وحبات زیتوت . 
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كان یوما سعیدا حقاء بالنسبة لى على الاقل ومن الو جهة 
الادبية بالخموص فقد حمل الى صدیق عزیز كتابين جدیدین 
كنا جا" به "اعد الراك البكة"املية الواردة وو مرن حدقا 
مجموعة دواوين عربية. والاخر كتاب الاندلس المسامة لعبد 
الله عنان ثم بعد فثرة وجيزة حظیت من طريق آخر بکتاب 
الذخيرة لابن بسام ذاك الکتاب الذي يهمنا معشر الباحئين, 
في الادب والتاريخ الغربیین کثیرا والذي طبع منذ آوائل 
هذه الحرب ولم بصلنا. وکنت انا قد طلبته بالفعل وقدمت ثبنه 
ولکن بغیر جدوی ثم ما انتصف ذلك اليوم حتی بلغتتي هدية 
من أخ حمیم هي کتاب مقالات الاسلامييت واختلاف 
الصلین لابي الحسن الاشعري في جزأين وثالث للفهارس طبع 
فی انلامیول بعنا نة الستشرق الالمانى هناریتر - هکات یوما 
سعیبا حقا بالحصول على هذه الکتب النفيسة من غير تو 
لذلك في آبام ارب هذه وانقطاع الواصلات. 

وقد بدت بقرا"ة كتاب الذخيرة وکنت کاما تقدمت في 
قزا'ته تذکرت طرف ذلك الاخ الادیب الذي حال النفی بیننا 
وبینه‌فانه كان يأتيني ویجد عدي بعض الجرائد والجلات الصربة: 
فيقول لي آن.من.یحمل لك هذه المحف يريد ان يستميلك بها 
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ول له حلا و ا ترید مين شکب ول تاب الذعيرة 

۳ الله لك پااحمد ورد فرت e‏ قد. 
ا من الاهمية Ek‏ الذى - ڪا ا ولا سيا بالنسة 
الى الأدبيات الفغربية قان خظفا منها ضقيل جدا وام پات بعذ 
الجر الذي تغرض لها ۳ یت اذ ما باغئا منها لخد 
0 من ا ی 58 القسطلي وعيد ال هاب این 
حزم وابن شهید وابن زيدون في بعض ادبا" صغار وامرا" من 
عهد القانة. 

ولزيادة التعريف بالکثاب نقول ان كتاب «الذخيرة فى 
منجاسن اهل الجزيرة» لابي الحست علي بن يسام الشنتريني 
المئوفي سنة 542 قد القه صاحبه على نسق تتاب اليتيمة ابي 
مندور العالبي وقسمه اربعة اقسام : فقسم لولاية قرطبة وقسم 
لولاية اشبيلية وقسم لولاية بلنسية وقسم للظارگین على الاندلس 
من مشارقة ومغاربة واخرجت الطبعة القسم الاول في جلدین 
ليس بیدذا الان منهما الا المجلد الاول. 
طبعه استقلالا ثم تنزل عله للجنة مؤلفة من کبار اساتذة الادب 
.في مصر وحسنا فعل فانه ما کات ینهض ينشره تشرا علميا 
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وحدد اللهم الا ان یکون نشرا تجاریا رخیما وان سمي لكونه 
عملا اجنبیا- نشرا علميا. وسیری القاري" اذه على قیام هذه 
اللجنة بنشر الکتاب لم یخرج كما يجب ات بکون ۷ 
و انفرد په ميو لیقی . 

وقد الفت هذه اللجنة مرن بعض طلبة كلية الادب في 
الجامعة المصرية مع المسيو ليفي وهلا کلفوا بمعارضة فسخ 
الكئاب وتهيئة النص الذي يجري عليه الطبع وتصحيحه؛ ومن 
اساتذة الكلية احمد امین ومصطفی عبد الرزاق وعبد الحميد 
العبادي وعبد الوهاب عزام وطه حسيرن مع ليفي بروفنسال 
ایضا وهؤلا” كارت عملهم مراجعة النص الذي هيأته الجماعة 
الاولى وعرض ملاحظاتهم علبه وكان الدكثور طه حسين هو 
الذي كتب مقدمة الکثاب من بين هو" وعلى كل حال فان 
اخراج الحناب مت الناحية الفنية كات بديعا للغاية وهو 
مضبوط بالشکل الکامل . 

ومقابلة النسخ بعضها مع بعض فيه ذقيقة جدا بحيث 
كادت تكون في بعض الاحيان عديمة الفائدة لولا ما یحسل 
على اثباتها من الحرض على الامانة العامية. 

وانما نلاحظ ات التمحيح لم یکرت ڪاملا بحيث 
وقعت في الكثاب اخظا” لغوية وأدبية كان بودنا ان يكون. 
سبلیما منها. ولولا أهمية القائمين على نشره لما اعرناها انتبنا ها 
ولکن الظأ الصغير يستعظم من الكبير. 
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ویر الى مظعا ليلا يته اهنا لقي الكلام على عواهلهة 
۱ فمز تب ذلك كل (اللفاتشة) ص 4 كر أن ضوابها 
المنافثة لا سیما وقد عطقت على حامة المباحثة فتناسبها نيل 
حيث: إلعنى واللفظ. واما المفائشة فهي كابة لم ترد في اللغة 
والغالب انها عمجت علی الصححین من ڪا اة التي 

ومن ذلك مى ص 9 قول الولف «جعل الله الدهر آقصر 
انامه والنجوم مراک اعلامه» جعله المصححون اقصى ولا يناسب 
مقام الدعا" الذى يريد مته الكاتب أن يكون هذا الدعو له 
طویل العمز حثی ان الدهر كله بگون يوما من ایام عسره 
ومن الايام القصيرة مع ذلك. 

۳ في ص 1 ضبط المصححو رف لفظة زناته بفتح الزاي 
اقتصر في القاموس . 

وفى ص 68 جا” هذا البيث اثنا" قصيدة هكذا: 

واملا سمع الدهر من سحر ما أملى 

الا شاذا قلیلا ولم ينبه الصححون علی ذلك ولا على انه كذلك 
في جميع النسخ الاضلية حكما بنعلون في اقل من هذا. 

وفي صفدة 71 وقع شكل مرضعة هتح انیم وهي بالضم 
و لعله غلط مطبعي Ear‏ 
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00 ۳۳ ثلاث ضبطت ۳۹۷ لعي وهو 1 واب 
الکسر و هي العز وس. ومن ذلك هذه الفقرة في ص 1۵58 ::: 
«قبح. الله زمانا يقرب ال اللئيم حصانا والی الکریم اتاناه ضبط 
الممححون حمانا بالکسر يريدون به الفرس حیت رأوه في 
مقابلة الاتان وهي انثى الحمار والصواب ان حدانا بفتم الجاء 
ی الراة الحضيئة المتمتعة من العغاف والتمون قال حساتب 
0 ثابت في السيدة عائشة: 
حمان رزان ما تزن بريبة وتصبخ غرتی من لحوم الغوافل 
والوضوع ايضا يعين ذلك حيث ان الرسالة فى امر معاهرة, 
وفي ص 140 قال الولف «فانه كان کالبحر EN‏ 
وهو من وكف فجعله المصححون من کف وضبطوه بالضم والنشدید. 
وجا" هذا ألبيت ایضا في ص 245 : 
قالت اذا ماجثنا فائتنا ليلا اذا ما هجع الساهر 
ولكن سقطت منه ما بعد اذا الثائية وهو كذلك لا پنژزن. ' 
وهذا البيت ایفا في ص 962 : 
مرض الجفون ولثغة في المنظق سببأن‌جرا عشق من لم يعشق 
ضبط الصحعون لفظة سيان بکسر السين وتشديد اليا" 
یعنون ثثنية سي بمعنى مثل وقد ابعدوا النجعة فائما هي سببان 
تثنية سبب.كما لا يخفى . 
وهذا البیت أيضأ فى ص 977 : 
تثاایت كي ابغی لدمعني علة وکم مع لوعائي بغا" التثاؤب. 
مسق اس 


سول يعون 7 قير حاب والامر فلی الى ی فان الت 
ظاهر المعنی لا غبار علیه ولکن اذا قري 1 وهمزة به 
۲3 اد ټی الشي " ىغيە الا ۲ ب انه ينثا" ب لی 0 
وقوق 5 عر يقو > جي 
النثاوب ولكن کم ۹ من النثاوب لنعسية أمره واخفا" 
سره فهو قوله كم مع لوعاتى يغة ای ظلب التثاوؤب ؟.. 
وهذا البیت الرابع ص 285: 
عشنا الیفین في بر الهوي زمنا 
حثی رقى بثوانا طاشر الشوم. 
ضبطوا رقي بالرا" وبکسر القاف من الرقي وعلقوا على 
العبارة بالاشارة الى انها كذلك في نسخة باریز وليفي 
بروفنسال وئیمور وهذا مما يظهر ان المصححین لم بکونوا 
يعمد و رل في النصحیسح إلا النسخ آما العلم واللغة والعروض 
ی فانها كانت ای دجو الاذان ن على طویقة الستشر فين 
بغد اغتماد ا ا یرجعون بت الی النظر والتحقيق العلمي. 
وقد عرفت هذا موش أمر "اخر وهو الاشارة الى مقابلة 
بعض نموص الکتاب على بغض مطبوعات المستشرق ليغي 
بروفنسال کاعمال الاعلام والجز" الثالث من ابن عذارى 
فباستثنا" هذین المرجعين من کتب التاريخ والادب الاندلسي 
لا تجد للمضحخین اشارة واحدة الى مقابلة اخری على کناب 
عم 366- 


"خر اللهم الا ان يكون ذلك سى بيت الله 5 «عروف يقابل 
“على دیوانه ا تا لك مت ۲ كأن العلم مقمور 
على هذين الكتابين ومقابلة تسخ الامل المطبوع عليهما. ' 
وهذا امر يظهر نا ان اصبع ليفي هو الذي كان يخرك 
لچنة التمحیع او فل انه هو الني وضع خطة العسل واشرف 
على توجیهه. وهاك الان صواب اللفظة فانها زقا بالزای والقاف 
شمعلی صاع يقال رقا ااطافر او الستی يوقو لا( 
فا تك هامة بهراة تزفو فقد ازقيث بالروین هاما 
ومن امثالهم اثقل من الزواقي وهي الديكة لانها تصیسح 
شزا فرق لمان وتات 
فمعنى زقا بثوانا طائر الشوم صاح بفرقتنا الطائر المشؤوم 
کن الفراب او البوم وتخوهها: 
وهذا البییت الخاس ص 216: 
۱ ارسل حلیسا واستشر لبیبا 
الراجح. ان موابه حكيما على حد قوله: 
فارننل حكيما ولا توضه 
ویحسن ان ننتهي عند الحصمة من هذه اللاحظات التي 
قلنا انها صغيرة ولکنها بالنسبة الى الکبرا" کبيسرة, وبقیت 
نا ملاحظات اخری بقتضي امر تحقيقها تعباء وما لنا تتعب . 
انقسینا واساتذتنا اتکبار بريجون انقسهم بالمرة فلا يتاروت 


جنی في هذه الجزگیات القريبة؟ . 5 
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يننظم الشعر فني سبکه العجیب کل الفنون ابغيلة تقریباه 
وبهذه النظرة انظر اليه دائنا. ولعل غیری من المفئونیت به 
۱ نارون اليه کذلك اما الشعرا" غلا ریب عندي انهم یقدسونه 
ویجعلونه فوق انيع » وذلك سر اعتز الهم » وتيهانهم في اودية 
. الخیال وبوهمیتهم. احببة التي لا يبغوت بها بدينلا: فإنهم قد 
احنفوا به من كل ما يجذب غیرهم ا الاجتماع ومداخلة: 


الناس :اذ يتحدثون اليه حديثا نفسيا لذ واشهى مك کل 
حديث یمکن ان يتحدثوه مي, المحاضر والمجتمعات : 

و ډسمعو رل قنة ؛ موسیقی روحية ذات انعام علو د تجعل. 
موسیقانا تحت الذ .وول: سنا وشعر | و ي نظرهم أشية بأنغام. 
الزنوج واصوات السنانیر. 

وهم يشاهدورت فيه دائما متحفا مکنظا بالصور البدیعة؛ 
والتمائیل احيلة التي لم تختطهاريشة: مصورء ولم‌ینحتها ازمیل‌مثال؛ 
متحفا یکاد من بهر آیاته الغنية یخاطب شاهده مما فیه ختى 
لیستوتی في النمتع بعجائب مصنوعاته البصير والاعمی والقریب 
والبعید . فما لهم اذن لا يجتو ون عالم العامة الذين لیسوا بشعرا» 
وینقطعون ١١‏ ی عالمهم. القدسي الذي لا بلتقون فيه الا مكل 
نمس مهذية قد صقلها السمو الروحي وكيفتها الاذواق الفنية 
المندعه 0 
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| واذا قال شوقي مخاطبا لهم (اقتم الناس ايها الشعرا؟) فانه: 
مصيب وعلى حق فى ذلك القول. 
كد ع 
لا ازعم ان الشعر كله ڪذلكء فان الشعر ظيقات مله ما هنل 
عواطف النفس التواقة التى لا تستطيع التعبیر . ومنه ما يبهج 
ويطزب ویکوت. كالملهاة يلامس شعورك ويداعب وجدانك 
من غير ان يعنيك بما لا يعنيك . ومنه ثقيل فث يغثّى النفوس 
وتهاض منه القلوب . فلاكان ولاكان ناظموه. ولهذا قال الشاعر: 
ولت ده الى الحضيض قدمه يريد اريت دعر ره فیعدم-4 
وما أحسن قول افو الع راق صدفي ۽ الزهاوي: 


اذا الشعر لم لم يهززك عند سماء 


خی فا اك إقان له حكن 


وکو نه : / 
عند اش کا و ا کا وور 
وإذا ڪان شجيا کشفارید الطيور 
وقد خفيت هذه الحقيقة' على بعض الناس فظنوا کل 
منظوم شعرا» “بل .ختى النظم لم هبق له عندهم وزن ولا اعثيار: 
3 اعلی الكلام أدفاه ؛ ید ا 0 قنك 0 000 


*# ع 

وللشعر في بلاد المغرب عيبان عيب في المعنی وعیب. 
في اللفظ. 

فأما عيبه المعنوي» فهو ما قصر الشعرا" الشيوخ انفسهم 
عليهء من مواضيغ مستكر هة لم يبق لها مساغ فى أذواق الباس 
اليوم كالهدح والرثاء: وما الى دنك وخاصة اذا كان فیین 
لا يستحق مدخا ولا رثا" وهو الغالب» واين منن يستحقهما اليوم: 
إلا ما ندر ؟ 

وآما عيبه اللفظى » فهو ما یحاول الشعرا" الشبان اقتحامه 
من مواضیع الشعر الحقيقية » ولكن لفظهم یقصر عن باوغ ما 
يريدذون؛ وكثير منهم یقصر لعظه ومعناه عن ذلك . 

وجیث أن هوّلا" هم الذین يهمونني لان نهضة الادب في 
هذه البلاد انما تكون على أيديهم » فإني سآخصهم بكلمة موفوعية. 

فأولا انا احيى فيهم هذه الروح السامية التي تحلق في 
الاجوا” ولا ترضى بالارض بدلا من السما". 

وثانيا أود لو تفلعوا برت الثقافة اللغوية والثقافة العامة 
حنی اذا تناولو! موضوعا ما من المواميع الشاعرة التي يعلقون 
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بها؛یودونه على انم الوجوه سوا" ميت جهة العذق والاسثية 
في الفكرة او من خهة الاسلوب والبیان . 
ولا اقول ان کل شعرا الشباب بحاجة إلى نعيعتي هذه 
حاشّا وکلا! فان من بینهم شعرا" موهوبین تبشر بداپانهم الطيية 
بنهاپاتهم الحسنة بل الحسنی ۱ 
ومن هؤلا” الشاعر النابغة السید عبد القادر المقدم الذي 
نقدم ديوانه الاول وباكورته الادبية الى القاري”, هذا الديوان 
اول ما لاحعظت فيه انه خال من عيوب العروض والقافية النتى 
قل ما خلا منها سشعر ينشر هي هذه الناحية الهبطية من نواحي 
الیغرب , حتی كاد ينشأ بين المتأدبين اعتقاد ان هذه الناحية 
عقيم في الذوق الشعري والقریش المخثار... وقد عرفت ان 
شاعرنا تلقی حب الشعر عت والده الذي له بذئك مساس 
منك الصغر» وبذلك فشا وهو شاعر «موزون» 
ثم مما پلفت نظر القاري” لهذا الدیوات, هذه الروح 
لو طنية التي تشیع في انحائه . وهي تنبي” عن اخلاص عمیق 
وعاطفة مقدسة ان لم تكن ھی الشعر فماذا تون غهر ه! 
وهای نمو ذجا مرلن وطنیاته : 
يافتية الشعب يا مناه #۶ من منكم يعتدي. حماه! 
اضنایه. الجهل فی حشاه # فهو شقي هما عداه! 
فهل رضینم نما دهاه ؟! #2 وهل نجلون من رماه؟ ! 
من بينكم متخي دواه لا وانتم انتم رجساه [! 
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ياابن للغاربة الاشاوش اننا 
قتصمح الماضي فكل صحيفة 


نن: قد 


في ميعة” التكو ين 6 الاحينا” 


لك ملم لتمشم العليناه 


أما فى الناحية الوجدانية المرف والوصفية فقد اعجبشى 


منه :ابياث كثيرة کفو له: 

هون علي احتمال الردی 
لیسالی الحياة قمر سدى 
پلوت الليالي الا غدا 
ا ناعية في قده ]۱ 
وهنا تدرك اسرار الهوی 


لو رآها عابد في مشیها 


/ 


ولبس بهون احتمال الفراق 


انا مئه في لو عة واحتراق 
تتهادى خر من فرط الشجون! 
ها هنا توجد آیاث الفنون1 


وهنا یعرو النهی مس جنون 


قظرات الندی على ورق الزه 
روعة زادت البلابل اشوا 
وتدائت اشعة الشمس تلقی 


فأذايت بحرها قطسرات 


7ب 


ر تدلت اكعبرة من جفون 
قا فغنت بدائع التلحين 
من حلاها عجائب التلوين 


کن قاجا في مفرق الیاسبین 


'فثعالت انفاسها فى سما الرو ض أل اضل هبدأ النكوين. 
وعلی الاجمال فا في الشاعر عبد القنادر المقدم روح 
عفر وقد تمكن من الطينة الختارة وسيصع منها ابدع الآثار 
وان له فى دولة الشعر لبتقبلا زاهرا كما قال هو: 
وآساني مايا فعم دوی لها صوت؟ 
وقد كدت ان انتقد عليه نظرته الضيقة الى دعض 
الاشياء مما يتنافى مع روح الشاعر التي تسع الكون بما.فیه 
ولا تكبر منه شيمًا؛ فاذا بي ارى ات ذلك قاصر على القسم 
الاول مرك مجموعة شعره الذى قاله فى عهد التلمذة وهو 
ظور مرت اظواز الحياة لا یکلف لانسان فيه بسا ليش في 
طوقه» بل إن انتاجا كإنتاج القدم في هذا آلطور يعد مت 


الفلق العظیم. 


و بر 


۱ رادثني الاس مرحادير ان م اتجدنت الى قرا نهد 
عرزل . نهضة الشعر ‏ 0 ى المغرب. .. والانسة 'مرخحادير اديبة ۱ 
نفطرثها وشاعرة عر 3 الشعور فلذلك اطلقت على مجلتها 
البديعة ذلك الاسم الرمزي وجعلت من اهدافها ربط العلة بین. 
ادبا" العدوئین والتعر يف شرا" الامتیت هانا اذ انزل علی 
e 5‏ فاتحدث تس قر رای عن انما ۳ 
e‏ ا e‏ فده الانسة الرفيعة 0 : 
وحديث الشعر والشعرا" في ااغرب حدیث طويل يزتبط بتاريخ 
ادبي مجید وبنهضة ادبية عامة في البلاد العربية التي الغرب چز؛ 
من اهم اجزائها ... فمن الوجهة التاريخية كان المغرب احد 
الاقطار العربية التي قام للشعر والشسرا" فیها سوق راگجتة 
وما لبث صدى الحانهم السحرية پنردد ٠ه‏ ي اذن اشرق حثی 
لقد غير زمان لم ینب وید مول يخدم 53 «ایو لو > في لعل 
العربی و خصو صا ايام حكم الاتراك الا جدود مخلصون من ابنا" 
آلمغرب العزيز و واما ارتناط حديث الشعر في المغرب 
بالنهشة: العربية الحديثة فذلك لان هذه الموجة التجديدية اللي 
غمرت العالم العربي في اوائل هذا القرن فنبغت شعوره ونمت 


TT 58‏ ا وبعثت ا ۵ شعؤر ۳ ۷ انس و 
بالذات فقام ينشد حياة العزة والعظمة ويغني امجاده الطاقلة 
التي ما فتكت جبال الاطلس تشمخ تسامیا بها وامواج بحر الزقاق 

قالش ر الشريي له اذجاه 7 معين. 7 ف حفز الهم 
حياة الخلود فالشعرا” یعتبرون «كقو 00 دون. 


جيوشهم من معركة الى معركة حتی يربحوا معركةإالئصر الاخيرة: 
والشعر بهذا العنی بعيد عرت فهومه الادبيالاصیل؛ فا 
جعل الله الشعر الا رجعا لصدی الابدية قي مواکب الحياة 
وشعورا بالجمال فى مجالي الطبيعة الفائنة واستجابة لوحي 
الوحدة في الغاب وسخز الانس في حضرة حوا” وهيمانا في 
اودية الجمال وشغفا بتلمح الخالق في وجوه خلقه واستساعا 
0 د 0 في قصف 0 و عصف تریح ولصوتها 
۳ الحياة الى العو له غير ر نطو رة حيث تسعد EE‏ 
وتتوالی فتوحات قلبه .. ولذلك فأنا اعتبر هذه الظاهرة الشبي 
تسيطر على الشعر الفربي اليوم؛ موقنة لا بد.ات تزول او 
تضعف آمام التبم الفياض التي يتفجر من قنلوب الشعر* 
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شا 3 الو نج این جوم يدرك الشعب بخیته ویحقق 
نهضنه E‏ 4 والاجتماعية الر أهنة. 

طلائع شعرا" النهضة انما کانوا یتفنون بمجد الاسلاف وبالجياة 
السياسية الغزيزة. الني كانوا يؤماونها لشعو بهم فلا ادركوا 
من ذلك ما املوا فاضت ینابیم الشاعرية العاطفية فن صدورهم 
وفتحت لهم ابسواب من القول لم يكن لاسلافهم مت شرا" 
العرب مجال فیها يسبيب هذا الاتمال الذي وقع بين الشرق 
والغرب وامتزاج الثقافات وتلقیح الافکار وهکذا تسیر القافلة 


2 ۰ که 
ری TET‏ 
a u‏ 


نحو العدف النشو د . 

على ارت هذا لا يعني ات خواطر الشعرا" كلها وقف 
الشعرا* هنا وهناك. ومنها هذه التي تحفنا بها مجلة المعتمد 
"اونة بعد اخری وهی خاعة بشعرا" المنطقة الخليفية فاذا ولينا 
وجهتنا الى المنطقة السلطانية نجد امکائیات اکثر واستعدادات 
یس فاذا توس ا اف هذا ا 
۳ لا بالنسبة الى الغرب فقط بل بالنسبة الى العالم العرني 
في عتعوات الشباب ومع ذلك ققد جا مله شاعر عاطفي 
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منتاز راد آودية یال واسمم الاروام الهسامدة أنشودة 
البعث والنشور. ۱ 

واني اقترح على الجلة ات تقدم لقرائها في القشتالية 
الجميلة في هذا العدد الخاص پعض آشعاره حكما تقدم غيره 
من شعرا" العرب فان مت الیف ان تقابل شعرا" اسبانيا 
پشعرا" جز صغيز مرت العالم العربي هو النطقة الخليفية 
مرل المعرب. 


E 
6 


77 


3 فة اا وسو" الخظ. u‏ ات 
58 ا لني في رت عرخة للاعات واملب 
حتی صار الناس لا يستغربون فقر الاديب واعتماد الدهر ایاه 
'بالنكبات: وپعللون ما تضیبه من ناكبات الحیاة دون ما بصیب 
غیره من الناس» بانتسابه الى الادب واتتحاله لاسبابه كأن من 
كان عاطلا عن هذه الحلية لا يضيبه شي“ من ذلك مدی الياة 
و جد ان يكؤن راتعا في دجبو حة العيش الرغد الرخى 

وقال قوم ان هذه الحرفة قد تسامت الى مقام الخليفة ابن 
الخلائف اعبي ده عند الله نف المعتز عة بالعلم والادب. 
لله درك منت ميت بمضيعة 

نافيك في العام والاداب والحسب 
ما فيه لو ولا ليث فینقصه 
وان ادر که حرفة الأدب: 
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أيها ابي أنه کامل المعاني والادوات ليس قيه ثقص فیقال علیه. 
لو كان كذا او ليته كان کذا وقوله وانسا ادرکنه حرفة 
الادب. بالضم اي شوّمه وتعسه ولذلك قتل وعلل بعضهم ما 
يكون فيه اهل العلم والادب من خصاصة واملاق بات قاسم 
الاخلاق والارزاق سبحانه وتعالی لما اعطی هذه الطبقة مت 
الناس العلم والفضل والادب والحكمة ؛ حرمها المال والغنی 


واعطاهما الخهال تحقيقا للعدل وتسوية دين خاقه في القسية 


ليلا بخثص فریقا بالمال وافضل من المال و هو العلم ويحرم 
فريقا من النعمتين معا. وهكذا وقر في ذهن هؤلا” ان العلم 
وال مال لا یجتمعان وان الجد والفهم ضدان كما قال ابو الطيب: 
بأصعب من ان اجمع الجد والفهما 
تبالرزق الكتبه تباله ماأصعبه! 
بلتسوت رزقهم شق تلك القصبه 
بيت من الفية أبن مالك: 
العلما" كلهم مر سادا او لم يسد لم يبلغ الرادا 
فرزقهم مرخم مشادی ( كياسعاءفيمن دعا سعادا ) 
الى غير هذا من الاقوال التى لو اردنا تقصيها هنا لطال 
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اکانم. وا نتی الان آن کر فرع * هذه ام ۳ 
ا e E‏ وهي حد‌یثٍ ث خرانة ۷ ۳ خنضیپ بت 
الصحة وانما :اولع بها الناس لتعليل الحوادث وتفسير ها باحق 
والباطل كما اولعوا بنسبة الکوارث ال الدهر ولومه على ذلك 
ووصعه بالو زیت والمتقلب وما الى ذلك مع أنه بري مرن 
جميع م نسب اليه دراة الذیپ مت دم ډو سف عليه السلام» 
والا فكيف نقول في هذا النبي الذي قال (اجعلني على خزائن 
الارض اني حفيظ عليم ) وقال الله تعالى فيه (وكذلِك مكنا 
لبوسف م 3 ي الارض ومن من تاویل الاحادیث) ) فلو ڪان 
العبد الصالح وقال سبحانه وتعالى في حق داود عليه السلام 
(و"اناه الله الملك والحكمة وعلمه مما یشا") وبين شهویل النبي 
لبني اسرائيل ات الال ليس هو سبب الرياسة والتقذم حين 
قالوا في طالوت (أنى بکون له الملك علينا ونحن احق بالملك 

منه ولم يوت سعة من الال) ؟ قال: (ات الله اصطفاه عليكم 
وزاده معط في العلم والجسم وألله يو تي ملكه مت يشا" ( 
وهل‌بعد الملك عز ورفعة شأنءفينالهما الانسان بالعلم والعرفان؟.. 

وجل قبل ان ننظر ال الادیا" و العاشا" الحرومین؛ آننظر 
الى الجهال والمعاليك الذين احاط بهم البؤس من كل جائب 
وكتب عليقم الشقا" ضربة لازب. فنجد انهم يفوقورل عدد 
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الادبا" الفقرا" بعشزة افعاف بل بما لا حد له من التضعیف:: 
وانما ا نا هذه العشر کت عادة العرب فى ذكر السبعین 
والمائة مثلا وهم يريدون الكثرة والتعداد ولا یقصدوت ذلك 
العدد بنفسه. وما جعل الناس پنتبهون الى الاديب الحروم ولا 
ينتبهوت الى غيره الا لا له من مقام مرموق وقدر مرفوع فهم 
يتقصون احواله ويعرفون ما زاد فيه وما نقص بخلاف غيره من 
عامة الناس وصعاليكهم فانهم وان كان الحرمارت شعارهم 
والفقر دثارهم فانهم كالحيوان الاعجم لا يبه لهم ولا يهاتم 
احد بشأنهم . . وذلك نظير الكلمة النابغة مدر عرن مطلق 
الناس'لا يلقى لها احد بالا فاذا صدرت كلمة اقل منها شأنا 
من رئيس كبير او ملك عظيم تلقفها الناس وتناقلها الرواة 
ونعتوها بالنعوت الفائقة وسجلت في دواوبت التاريخ كأنها 
وحي من السما"؛ فعلى هذا الحو يهتم الناس بفقر العالم وبوّسه 
وشقائه دور غهره من طبقات الناس وپذهبون بي تعلینل 
ذلك المأاهب المختلفة منها المحیح ومنها الباطل حكقولهم ان 
السبب في خصاصته هو فضله ونبله ليس الا. 

وأما کون آبن المعتز انما اصابه ما اصابه يشبب ادبه 
وفضله وتمیزه بهذه الحلبة على غيره من الخافا" وات ذلك 
دليل علی شوّم الادیب ونحس طالعه فیقال عليه ولم اصاب 
القتل والتعذیب غيره من الفا" أو الاوك والامرا" الذیت 
ليسوا باديا” وهم اكثر عددا؟ بل لم نجا غیره من الخلفا" 
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واللو الین کانو) مسیون ال الغلم والادب والفضل 
اضابه هو ڪالرشيد والامون وسيم بن العتز الفاطمي واحمد 
المنصور الذهبي وغبرهم . آلیس الصواب ان الامر قضا" وقدر 
يجري علی الأديب وغيره والکل من علد الله؟ وحكما أذة لآ 
ملاقة بين الادب والحرفة كذلك لا منافاة بینه وبين الغنی 


والمال والثروة. 
فكم ادیب صار کاْثطف غنی وان افقر من المذلق! 


والادبا' الذين كانوا يرتعون'فى نحبوحة النعیسم قديما 
كان لا 5 0 ١‏ فیا آلا ادیب تن 0-00 الوا عي نت 
من 0 الذين افروا وتأثلوا والستار سسب الادب.. وفى 
العصر الحاضر يكفي ات نذکر شوقي وهيكل وطه حسين 
لنعرف ات الادب هو سبب الثروة والغنی لا سبب الفقعر 
والحرمان وهذا شي الشرق و عندنا معاشر العرب» اما اذا نظر نا 
إلى الادب عند الغربيين فانا نجد الاديا" اغنی من الملاك والتجار 
الكبار يسبب رواج الادب وانتشاره كثيرا بیت الجمهور 
فتجد الشاعر او الکاتب يكسب من ديوان له او كتاب مبالغ 
طائلة و ي کل طبعة نخرج من كتابه فما بالك اذا کابت له 
کب عدیده وطبعت مرارا كثيرة؟ لا جرم أنه يكؤن يتلاعب 
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ومن ص ان الله لذ نیعم ای توما بالمال ولو 
الخال والعلم قوما وحر ين منهما معا واعطی فريقا الملم 
دون الال وفريقا "اخر المال دون العلم لحكمة يعلمها هو 
سبخانه وتعالى. واذا كان هذا حکم الال فكذلك الجد بفتح 
اجيم اعني الحظ عير والنصيب لیس مصروفا عن ذوي الفهم 
كما زعم التنبي فت م هنن بلید محروم وفهیم محظو ظ. والامر 
في ذلاك اعتباري محخص وا ن الناس لا یستغر دون نجاح الحاذق. 
الهم وفوزه ولکنهم پسنعر دون ڪير اما يصبب الغ ی القدم 


من نجاح فلیل : في بعض الرات فیستعظمون ذلك عليه وون 
امره وبذهبون الى القو ل بان اد قرین البلادة والسعد "نصیب. 
الأغبيا” وهو كلام ملقي على عو اهنه ویعوزه كثير من التحقیق. 

والخلاصة انه لا الادب ولا العلم یحرسان صا حيهما. من 
اسعاد المتضف بهما بل الامر في الغالب. على العكس وهو. ارت 
اكثر العاما" وابتادبین هم من الاغنيا” والمستورين بخلاف 
اكثرية الجهال والاغبیا" فانها هي التي تکورت الطبقة الفقيرة 
في الامم خلها: ویظهر لنا ان الامر كله يرجع الى الجد 
بکسر الجيم والاجتهاد والنشاظ والعمل فست. كان علن 
جانب مت ذلك اثري واستغنی وحصل على نصب من الدنیا 
سوا“ ڪان من العاما او من غیرهم ومن کسل وعجز افتقدر 
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وما اصدق قول الشاعر :في 1 بعتي 3 
الم قر ان العجز زوج بنته ‏ من ابن التواني‌حیث‌ساق لهامهرا 
فراشا وطیثا ثم قال لها اتکی قصارا كما لا شك ان تلدأ فترا 

نعم لزيادة تقریر نظران العام والادب بحونات سنا 
في الغنى ولا بکونان سببا في الفقر بمکسیت ان نعلل ما 
نراه من حرمان بعض العلما" والادبا" بانهم لانصرافهم بکنيتهم 
وقلبهم وقالجهم ال من هم بصدده من العلم والادب لم یسق لهم 
و قث للاشتغال دنجمع المال وتدبيره فلذلك یلازمهم العقر والاحنیاج» 
والذي ڪان ەمن الجد والنشاط ما دقدر معة على طاسب 
الدنيا وعدم التفريط في العام یحصل على النتیجتیت ویفوز 


يد سي 
Se‏ 


وس 


في من 1 


وجه الى الاديب التونسى السيد مصطفی بن حميدة هذا 
السؤال فاجبته بما يلى: 
لا يمكن الجواب باطلاق عن هذا السؤال: وخصوصا لفن 
كان مثلي على كثرة ما قرا من الکتب فى الموضوع الواحده 
افو امامه لائعة طويلة بالكتب التى لم يقرأها فى کل 
لاجل: ان استوعب ما ارید من الکنب: واذا كارت ثابت 
اليئاني قال : <اللهم ان كنت اعطيت اخدا من خلقك الصلاة 
ی "قبره» فأعطنيمماء وقيل انه ڪڪ اف عن قنره قو جد قاكيا 
۳ واا ادعو ألله القادر الذي لا ۰ يعجزه شي ان يسعني 
في الحياة الاخزی بغرفة مطالعة. تجبی اليها ثمرات المقول: 
من .کیب ومجلات. وصخف ادبية: ع شعرية قدیمة 
وحديثة؛ حي أكون على اتصال تام با ياة الفكرية في في الدار 
الدنيا قبل فنائهاء ۰ وامئع نفسي فى الجنة. بعد فنا" هذه الدار 
باعظم لذة روحية في نظري. واللذة الوحيدة في نظر الرازي 
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ومت هنا اعتبر انى ألم احظ ياي موضوع, فلا ارف" 

ومن وچه "اخر فانه اذا كانت اكترية الکتب مكرزة 
لبعضهاء فان كتبا حكثيرة لا يمكن ان ینسحب عليها.هذا. 
الحكم؛ لائها تتمم البعض الآخر ولا تكرره. وهل يمكن للاذيب 
ان يستغني بالعقد (ولا اقول القريد فان مؤلفه لم يسمه بذلك) 
عن (عيون الاخبار): او بهذین معا عن (الاغاني) ؟.. 

ذلك وان .تعيين کناب "واحدء کت مو ضوع واحد والقول 
بانه احسن ما قرأّت» يكون فيه تسامح ڪبير وان شئت 
فقل ظلم كبير!.. ۱ 

غير اني استثني من ذلك الکتاب الازلي الخالد؛ کتاب 
الله الذی لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . فهذا 
الذی اقول فيه بدون تحفظ انه احسن کتاب قرآثه بل حفظثه 
فلم ازل اقرآه منذ الصبا حتى لا احصی کم مرة خنمته. ودائما 
للبصيرة. لا ادري هل ذلك لاني مسلم» وايماني بالقر ان ایمان 
عميق: وهو اول کناب قرأته على الاطلاق؛ واقثرفت مدة 
حفظي له بذکریات جميلة وبريثة اعد منها ولا اعدها؛ ام لما 
اجد فيه من معارف واسرار» يتمشل فيها کل ما قرأته مه 
ابحاث فلسفية وادبية وخلقية وطبعية وغيرها في اسلوب يخلب 
اللبء ويستهوى القلب؟.. 
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تعلی كل حال. الغاية الى من. من اجلها يقر الاننان: وهی 
لذ لمتل, وقکمیل الى ی( اجد في الفران دائما وابدا4. 
ولذلك: اقول: انه احسن کناب قرأته فاقرأه على الاطلاق! 
وثانی کناب يجنه ظط بمکانة مكينة ی نمسي و هو 


الوحيد من الکتب المؤلفة الذى اکون قرأته مرارا متعددة, 
کناب (صحیح البخاري). فهو E‏ دیت. وشريعة وادب 
واخلاق وحكمة وسير ورقائق واخبار معاد . ویرجبع بغض 
اعچابي به لصنیع مولقه: ولذلبكک فهذا القدر لا يدرحة الا من 
درش: حظا من علوم. الحدیث ودرس غير (محیح البخاري) من 
كنتب السئة. والبعض الآخر لما في کلام النبوة من الحلاوة 
والقبول وسذاجة الاخلاص وروح الطمانينة وغیر ذلك كما 
قال القائل: 
ونا سمغت اذن كلاما وثغدة آلذو‌آشهی من حدیث محمد 
واني لاعرف ابوابا فيه حكلما قرآتها ابكي؛ واخری 
تضحكني» » واخرى. تهدي” اعصابي. ولو كانت في اشد الافطراب, 
واخری تبعثني على الرجاء ولو كنت في اشد حالات القنوط 
واخری ! واخري! ! ومت غير هذا فلس ثم ۽ كتب اقول. اني 
تیم او ۵ ثلائاء الا كتب الدر 3 وبا يكون في 


زر اندم , الانجلیز) yT‏ عع احمد عتجي ی زغلول 
فان هذا الکتاب :تصرؤى بکثیر من الحقائق في تقدیر اضارة, 
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العصرية ينقاديرثا الحقيقية. ۱ لاناک 
ا وما تؤثره في النفس ا واني 08 1۷ 
دعده ایحائا اخری مو ضو عه الا انی لا ۱ زال ۱ راه مجليا 


في هذا الياب. 

وكتاب *اخر؛ داكما اجعله على مقربة مني لاکن هوق 
مراجعته هو: (صيد الخاطر) لابن الجوزيء فهذا الکناب جموعة 
0 را" مرسلة في العلم والنربية والدين والاجتماع؛ ؤلكنه كتاب 
مور جداء ومعين على تكميل النفس وتردية الا رادةء وتكوين 
مدا سام لقارئه. وقد قرأته قبل مدة قريبة وکان ما يصادفني 
فيه من الانظار كآنه يعبر عما یجول بنفسي منذ سنین عديدة 

وان انس لا انس فضل موّلفات الشيخ الامامء محمد عبده 
والاستاذ الكبير محمد فريد وجدی: والسید محمد رشید رضا 
والشیغ معطفی الغلايني؛ ورفیق بلك العظمء والعلامة محمد کرد 
علي. التي بها امکنني ات اعرف قيمة الثقافة الاسلامية 
والحضارة العربية. واقارنهما بغیرهما من الثقافات والحضارات 
واکون لنفسي بعض الافکار عما قرأته على الطر بقة القديمة: 
من كنب النشریع الاسلامي وکتب الکلام والتصوف: 

اما فی الادف الغدية: والنهد والقصة قبن اجن نا 
قرآنه انت منه کثیرا کتب العقاد والرافعي وطه حسین 
ولطفي جمعة وهیکل والازني وزکي مبارك ومجلة الهلال 


۳0 


...ولا اخصص شيا من كتب 24 فاتها 


الاقغاني: 0 9 ا شكيي 
ارسلان: ومحب الدين الخطيب» وصدیقنا احمد توفیق المدني 

ولا اختم الكلام بدوت ات اشيد باثار فقيد الشمال 
الافريقى العلامة المجاهد . المرحوم الشيخ عبد الحميد برت 
الطزوق اماس "الى كير عق الخير. 


2ه ممعههت 
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اقرا فى هذه العترة الکائب | الفرنسي جورج دوهامیل في 
تابه عن الادب ) الذي اخر جنه احنة التأليف 0 


والنشر و ي حلة عربية قشيبة ‏ و هو پری أ ت الكتاب 0 ي أزمة 

واذ یقول الکتاب يعنى الثقائة, لارن الکتاب هو وسیلتعا 
العظمی » واذا كانت الثقافة واداتها الکتاب في ازمة فالضارة 
مغددة بالاضمعلال . 

ولتصویر هذا الخطر وتقریبه للذهن یفترض دو هاميل 
أن الورق الذي هو المادة الاولی تلکتاب اصیب يآفة او مرض 
علی حد تعبیره هو فائعدمت الکثب ونفدت من ايدي الباس 
الا پکوت ذلك مدعاة للتقهقر والخمول والرجوع بالانسانبة 
المهذبة ه ي حافرة الحاهلية ؟ .. 

نعم !هذا هو مستقبل الکتاب . وقد أصبح مهددا بطغیان 
السینما والراديو والجرائد واليلات عليه وصارت هذه السنعدئات 
العمرية تنافسه وتصرف وجوه الئاس الیها وتحصل على المكائة 
التي كانت له في نفوس القوم فالکتاب الذى هو الجلیس في 
الوحدة والائیس في الخلوة والذي يقول الشاعر في جموعاته 
المختلفة 
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لا جلسا" لا یل حديتهم البا" مامونوت فينا ومشهدا 
فيد وفنامن عامهم علم من مضی وفهباً وتادیباً ورآيا مسددا 

هذا الضعات فد البحيدت ایا بالساطيى ی کان 
الانسات یتضیهما في الاستفادة منه والانقطاع الیه ؛ وحینما 
ياتي هذا الانسان من دار السینما متعبا جهودا تقدم اليه آلة 
الرادیو تسلية جديدة من موسیقی واخبار واحادیث عابرة لا 
تفید علما ولا قکسب تهذیبا والجريدة فى الصباح تغزو صاحبنا 
قبل نهوضه من النوم, فلا تترك له مجالا لاحتضات الکنساب 
والتفکیر فیما یحویه من خطأ او صوابء اما الجلة فالاسبوعية 
منها كالجريدة وذلك مي کونها تز جيه للوقت وكما مهملا لا 
یاخذ طريقه الى المكتبة بل الى الافران »الا اذا كانت هذه 
الجلة موجهة توجيها ادبيا او علديا ‏ وذلك قيلل ‏ فانها تبقى 
واسطة بين الجريدة والكتاب وييكن أن نحتفظ بهافی رفوف 
مكاتبنا ونرجع اليها في الحين بعد الحيرن. 00 

اذا فإلى اين تسير الأنسائية وهذه اقكارها تتحجر مرت 
عدم الاستعمال ؟ وكيف يكون مستقبل الحضارة وقد قنع الانسان 
بهذه التغذية العقلية الثافهة ؟... 

أحاديث الراديو مشاهدات السینما. مقالات الجراد 
السطحية التي تقراً في المیترو ؛ وفترات الانتظار. والجلوس 
على مقاعد القهوات أثنا" صخب الخهور ولغب الضور, هذه هي 
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و زک ۳۹ اب ب فال ا هوة تقوذه مى. الجهل والسسي نباد لاهن 
وكثافة الاحببائن؟ وبالتالي الا يكون مير هذه الحفارة التي 
ینعم بها الاتسان الیوم الى لقن" والعدم فیما لو أستهر اعرافة. 
عن الکناب كما لو اضابت السکنبة الغالمية. اف قصث عليقا 
قبل ان نتمكن من انقادها |... , 

وعرصض دوهاميل اللمتنكلة هو من القوة دحیك لا يبكن. 
لقارئه ان يمر بها مر الکرام ولا يفكر التفكير الجدي فيا 
تتطليه مرن حلول؛ وثقنضیه من تدای وهو ډو راد ۳ ذلك 
بعص الشواهد على صحة ما يقول مرک 1۳۹ الادب والكتابة 
واقبال الناس على القراة في فرنسا فيقول ان الكساد قد عم 
البضاعة قد قل بل انعدم مطلقاء فصار الاستهلاك لها قاصرا على 
البلاد الفر ثستة وحدها. 

ویتخذ دلیلا على هذا الکساد وضعف الاقبال على الکنب 
هذه الاعلااذت الكثيرة التی ياجأ اليها الناشروت ویثنوقون 
في صفانها لاسترعا" نظر القاری" الى الكتاب وهذا النوزیع 
المسرف للكتب على باعة الدخان والنبیذ ومحطات القطار 
وفیرها لعرفه على الانظار وئسهیل اقتنائه لكل احد وهذا 
المظهر ربما يفهم منه الانسان العادی ان ااکتاب قد اکنسح 
جمیع المیادین وراج حتی خرح من محله المعناد وهو المکتبة 
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الى کل محلا والامر على العكس» أذ كساد الكثاب هو الذى 
جعل الناشز بضعه بين ایدی الناس في کل مکان » علهم پلتفتون 
اليه ویقتنون هنه نسخة في 

ويدعم هذا النظر بما ینخذه بعض الکنببین (في فرنساً 
طبعا) من وسائل لترغيب الناس في شرا" الكتب كأن يقدموا 


للبشترى هدية او هدایا بقدر ما ا مت الكتب وعادة 


هذا المكان او ذاك. 


تكون هذه الهدية شیثا ""خر غير مكتوب اي شیئا ماديا لا 
روحيا من جنس الكتاب وذلك كصابون الحلاقة ومعجوت 
الاسنان ونحو ذلك وبعضهم يقدم لازبائكن شايا ومشروبات 
روحية» وهذا كثير في فرنسا فلذلك ذری الكائب يستنكره 
ويستدل بکل ذلك على الكساد والافلاس واغرب منهذا كله ما 
يلجأ اليه بعض' الكتبيين من وسيلة اهدا” الکتاب من المؤلف 
للمشتزي ليحملوه بذلك على الشرا" وذلك انهم بلتزموت 
للمشتری حالة دفعه للثمن بعبارة الاهدا" مخطوطة من الدوؤلف 
فاذا کان امضا" ممثلة من فتیات هولبوود يساوي الات وربما 
الالوف من الدولارات فهل يكورف دوهامییل على حق فى 
اشفاقه من اختفا* الکناب وقد صار النولف الى هذا الحد من 
البوار ؟ 

اما ان هذا مؤسف» ولكننا لا فتشام لستقبل الکتاب 
الى هذا الحد, والرادیو وان يكن صندوق الضو ضا" كما 
يشميه دوهامیل, فانه يؤدي للانسانية خدمات جلى في المکان 
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- 3 و الذین عقت 0 فقو اتسا رھم ع عر 


الشيويع وال ۳ 


القرا'ة» 2 لیس الهم ماجحا للتسلية والتثقيف الا الرادیو؛ 

اة لف نفسه يحكي حكاية طریفه عن عجوز لم تعد تستطیغ 1 
ان تقر بسبب ضعف بصرهاء وکانت سيدة ملقفة ء فكانث 
تقطع ساعات فراغها في وجوم وانقباض حتى اهدی لها احذ 
وهي تنصت الى الاحاديث النوعة تعلق عليهاء وتأمر القاری* 
جقولها قف حتی اتاملء او اغد ما قلت کانها تنصت الى قاری" 
بجانبهاء ولکن انی لها ذلك والرادیو لا پسمج ولا پتانی؟ 
وهذا هو عيبه في نظر دوهاميل الذي یناصر القرا"ة الا ية 
الى تدعو الى التفكير ومناقشة الارا" والاخذ. والرد. 

على ل حال فانه على ما اخدت السینماء واخذ الرادیو 

واخذت الجرائد من الرواد والاصئیت والقرا" فان الکشاب 
سپبقی زد اهله و منود وانصاره المخلدمون» وهم الان‌موجودون 
بالفعل» لا تستهویهم هذه الستحدئات. ولا تاخذ من وقتهم الا 
ما فقل عن قرا" تهم وفي ظد ي انك اكثرية او لك الذیت 
تقياورت على هذه ا هم من كانوا دطالیسن؛ جمعسی 
انهم لا يعتبون بالقرا'ة والکتاب والثقافة العميقة» وائما 
دبعم غشيان المجامغ العامة والاندية والشارب فاما استحدثت 
دور السيئما عو صو ها مما ڪانوا يرتادونه. فلم يكن فيهم من 
یعتد باتصرافه عن الكتاب . 
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اوترجع الى ۳ لاحیله وت هنزن. اه سوق الحتب في 
2 وقلة ا فلعله 5 اج > ای وی 2 ات 
مخلاف الاوساط .ولعله ا ۳ ضروب a‏ 
تقيمهاالدولالنازية والفاشيستية ضد كل الافکار العادية والبادی" 
المخالمة اتاهشحها وطرق حکیها: فصلا عرل صعو دة العبادل 
او لعله راجع الى ضعف قيمة الانتاج الفرنسي من الناحية 
الادبية يسبب الانحلال الاجنماعي الذي تتخبط فيه العائلة 
ریا "او لعله نشي | عن السمعة السيئة الي صارت 8 
وقد پکوت راجعا ۳ هذه الغلل كلها فما ندری ايها اولی 
واقوی في التاثیر من غیره !.. 

بقي أن نقول ڪام موجزة في المقارنة تین ما يحكية 
u‏ موت 000 الثرقیب ي يتخذها باعة الکشب في 
مع | اعسبار ارق نیشب لاله عندهم 57 58 
مع هذا فان اقبال القاري" العربي على الكتاب الجديد القيم 
يكاد يكؤن اما دحیبت اج ,ری محلا للنش‌اوم وللسباوّل هل 
الاب العربي وبالحري الثقافة. العربية في أزمة 8# و 
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۰ 


ل وس 


وقعث اغلاط. مطبعية قليلة في الکتاب رأينا ان ننبه على 


المهم منها 


مجه 
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ونذع غیره لفطنة القاری" اللبیسب: 


خأ 


صواب 
ماخله 
لتأدب 
في بعض کتاباه 


رتزوجما 


واحه النکر 6م و و و ممم و مج و و و و و و هو ده واو و وه عا م ناماه 


المسلون وال 


جت صه-ون a‏ لج لك "ف ل Ea‏ وااو وك لقال لالش توراه 
درشم بد ارين و و مه و و و ام و 5 و نامس و و ها ناه دم و همه ۰ 


ری OS a‏ 
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اللفضورة اه یم میم ی 


سدق 1 صاحی الذيل والتعليق . ., ۶ و و ساح و و و و ده هد 

ان ڪل نويد قت ناسا واه و همم من 
ان اللخارة 03 aseno‏ 

کوان لات الابل eC‏ 


العضة اشمر بالأغرب . 
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